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يــقــول أحـــد الــروائــيــيــن إنّ »الــخــطــأ الــمــكــرر عـــدة مــرات 
هــو قــــرار«. يــصــح هـــذا الــقــول عــلــى ســلــوك الحكومات 
المتعاقبة في تعاملها مع وصفات صندوق  السورية 
الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن لـــــدول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي؛ إذ 
هنالك وصفتان مختلفتان على الأقــل، إحداهما لدول 

المركز الغربي، والثانية لدول الجنوب العالمي.
تتلخص العناصر الأساسية لوصفة الصندوق لبلداننا 

بما يلي:
• تخفيض التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية 
وصــــولًا إلـــى نسفه كــلــيــاً، وضــمــنــاً نــســف الــقــطــاع الــعــام 

والمؤسسات التدخلية بأشكالها وأنواعها.
ــــم الاجــــتــــمــــاعــــي بــــأنــــواعــــه الــمــخــتــلــفــة  ــــدعـ • تـــخـــفـــيـــض الـ
وصــولًا لرفعه كلياً، إضافة إلى جملة إجــراءات تصب 
في تخفيض كتلة الأجور من الدخل الوطني لمصلحة 
ــــاح نفسها تخفيض  كتلة الأربـــــاح، وضــمــن كتلة الأربـ

حصة الإنتاج الحقيقي بشكلٍ مطرد.
• إعادة هيكلة القوانين بحجة جذب الاستثمار بحيث 
تــضــيّــق عــلــى الــعــمــال وتــخــتــصــر حــقــوقــهــم، وحــتــى على 
الــخــاصــة العاملة بــالإنــتــاج الحقيقي،  رؤوس الأمــــوال 
وبحيث تفتح الباب أمام أموال المستثمرين الأجانب 
بأقل قدرٍ من الشروط، وخاصة أمام الأموال الساخنة 

المضاربة سيئة السمعة والتأثير.
إذا نـــظـــرنـــا إلــــــى الــــتــــاريــــخ الـــفـــعـــلـــي لـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــاد 
الـــســـوري مــنــذ أواســـــط الــتــســعــيــنــيــات وحــتــى الــلــحــظــة، 
لوجدنا أنّ ما يجري تطبيقه هو هذه الوصفة بالذات، 
وإنْ كان الأمــر بسرعات قليلة بــادئ الأمــر، وبسرعة 
أعلى منذ 2005. ولوجدنا أيضاً، أنّ الحكومة الحالية 
لا تــطــبّــق الــوصــفــة بــســرعــة قــيــاســيــة فــحــســب، بـــل هي 

تختمها بشكلٍ نهائي وتكمل تفاصيلها حتى النهاية.
يــنــبــغــي أن يــكــون مــعــلــومــاً، أنّ هـــذه الــوصــفــة الــخــاصــة 
بــبــلــدان الــجــنــوب، مختلفة كــلــيــاً عـــن تــلــك الــتــي يــجــري 
تــطــبــيــقــهــا فـــي الــــغــــرب؛ فـــالـــغـــرب يــفــرضــهــا عــلــى بــلــدانــنــا 
ولكنه يرفض تطبيقها لديه لأنه يعلم أنها لا تقود إلا 
إلــى الــخــراب، ولــذا يطبق وصفة أخــرى لديه تتضمن 
محافظة على الدعم الاجتماعي )ولــو نسبياً( وإبقاء 
الــدولــة مطبقة على قطاعات أساسية بعينها، إلى  يــد 

غير ذلك من الأمور...
على هذه الخلفية، فإنّ السؤال المنطقي الذي يفرض 
نفسه هــو الــتــالــي: إذا كــان الــغــرب يعاقبنا ويحاصرنا 
الاقتصادية  فلماذا نقوم بتطبيق وصفاته  ويحاربنا، 
نفسه يرفض تطبيقها  أنفسنا، وهــو  التخريبية على 
ــالـــك مــنــطــقــيــاً  ــنـ ــفــــات أخـــــــرى؟ وهـ ــتـــار لــنــفــســه وصــ ويـــخـ
إجـــابـــتـــان، إمــــا أنــنــا لا نــعــرف وبــالــتــالــي »نـــكـــرر الــخــطــأ 
مـــــراتٍ ومـــــــراتٍ، حـــكـــومـــاتٍ وراء حـــكـــومـــات«، أو أنــنــا 
نعرف ومع ذلك نطبّق، وهو ما يفرز ســؤالًا منطقياً 

تالياً هو: لماذا؟
أحد رجالات سورية الوطنيين، الرفيق خالد بكداش، 
كان يكرر مقولة صحيحة أثبتها التاريخ هي: »إغضاب 
المستعمر أسهل مــن إرضــائــه«. وإذا كــان الأمــر كذلك 
ــإنّ الــمــقــولــة تــأخــذ شــكــاً أكــثــر  فـــي حــالــة الاســتــعــمــار، فــ
تــــطــــوراً فـــي حـــالـــة الاســتــعــمــار الـــجـــديـــد هــــو: »إغـــضـــاب 
الاستعمار الجديد سهلٌ جداً، وإرضــاؤه مستحيل«... 
فالاستعمار الجديد، وفي إطار الأزمة البنيوية للمركز 
الأمــريــكــي، لــم يعد قـــادراً على التعامل إلا مــع شعوبٍ 
وحكوماتٍ تابعةٍ بالكامل، وفوق ذلك فإنّ مجرد بقاء 
الدول الوطنية ضمن حدودها بات أزمة بالنسبة له، 
وبات متعارضاً مع استراتيجيته القائمة على الفوضى 
الشاملة الهجينة المشتقة من النيوليبرالية، والساعية 
إلى تفتيت الدول وأجهزتها وشعوبها، وبكل الوسائل 
الــمــمــكــنــة... ولــــذا فــــإنّ إرضــــاء الاســتــعــمــار الــجــديــد بــات 

أصعب من »دخول إبليس إلى الجنة« كما يقال. 
الــنــظــر إلــــى الـــلـــوحـــة الــكــامــلــة لــلــوضــع الــــســــوري، يــدفــع 
ــــاط بــيــن  ــبـ ــ بـــعـــض الــمــتــابــعــيــن لـــطـــرح ســـــــؤالٍ عــــن الارتـ
ــفـــات صــنــدوق  الـــســـرعـــة الـــصـــاروخـــيـــة فـــي تــطــبــيــق وصـ
النقد وبين مشروع »خطوة مقابل خطوة« الساعي 
لــنــســف الــحــل الــســيــاســي ونــســف الـــقـــرار 2254، وبين 
مــا يُــحــكــى عــن صــفــقــات مــع الــغــرب مــن تــحــت الــطــاولــة 

ومن فوقها...
وعليه، فإنه يصبح من الضرورة بمكان إعلان موقفٍ 
صــريــح وواضــــح مــن وصــفــات صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الدوليين، ليس بالأقوال فحسب ولكن بالأفعال أيضاً، 
ناهيك طبعاً عن ضرورة إبراز موقف صريحٍ وواضح 

من مجمل المخططات الغربية الخاصة بسورية...

الخطأ المكرر...
قرار؟
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¿ محمد عادل اللحام

ـــ27 عــلــى نــهــايــتــهــا، وهـــذا يضع  شــارفــت الــــدورة الــنــقــابــيــة الــ
على عاتق قيادة الحركة النقابية بالدرجة الأولــى، وعلى 
النقابي بما لها ومــا عليها  كــوادرهــا، تقييم تجربة العمل 
خلال الفترة المنصرمة من عمر هذه الدورة الانتخابية. 
وبهذا الفعل إذا ما تمَّ، فإن الحركة النقابية تكون قد انتقلت 
خــطــوات حقيقية عــلــى طــريــق تــطــويــر أدائـــهـــا وبرنامجها 
وخطابها. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالتفاعل مع القواعد 
ــــذه الـــقـــواعـــد كــلــمــتــهــا بــمــمــثــلــيــهــا  ــقـــول هـ الـــعـــمـــالـــيـــة، أي أنْ تـ
والـــــدور الــــذي أدّوه أو لـــم يـــــؤدّوه دفـــاعـــاً عـــن مصالحهم 
وحــقــوقــهــم، الــتــي جـــرى الانــتــقــاص منها والاعـــتـــداء عليها 
من خلال تبنّي السلطة التنفيذية لنهج الاقتصاد الليبرالي 
)اقتصاد السوق الاجتماعي(، المعتمد في توجهاته على 
النقد  الرأسمالية )صــنــدوق  المالية  المؤسسات  ما قدمته 
الدولي( من اقتراحات، بل أوامر، وكذلك انسحاب الدولة 

من دورها الاقتصادي والاجتماعي.
المطلوب منها  التقييم  أجـــرت  مــا  إذا  النقابية  الحركة  إن 
ستكتشف ذاك الخلل الكبير فــي أدائــهــا، والـــذي كــان من 
الضرورة والواجب أن يكون واضحاً وحازماً وجريئاً في 

مقاومة تلك السياسات الليبرالية.
والأسئلة الضرورية في هذا السياق هي:

لـــمـــاذا لـــم تــأخــذ الــحــركــة الــنــقــابــيــة مــوقــفــاً مــعــارضــاً للسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة بــســبــب تــطــبــيــقــهــا لـــبـــرامـــج الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة 

الرأسمالية؟
ولـــمـــاذا كــانــت الــحــركــة الــنــقــابــيــة تــصــرّ دائـــمـــاً عــلــى تمسكها 
بخيارها التشاركي وتعتبر نفسها مسؤولة مثل الحكومة 

عن القرارات والتوجهات الجاري تبنيها من قبلها؟
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ولــــــمــــــاذا لـــــم تـــســـتـــطـــع الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة حـــــــلَّ الـ
الإشــكــالات التي راح يتكرر حصولها وعلى رأســهــا عدم 
تين، وعدم زيادة الأجور بما يتوافق  تثبيت العمال المؤقَّ

مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري؟
ولـــمـــاذا لــم تستطع الــحــركــة الــنــقــابــيــة جـــذب عــمــال الــقــطــاع 
الــخــاص إلـــى التنظيم الــنــقــابــي بــالــرغــم مــن الــحــديــث الــدائــم 

والمتكرر عن أهمية ذلك؟ 
إنّ الإجــابــة عــن تلك الــتــســاؤلات سيضع الــحــركــة النقابية 
في مواجهة سؤال آخر وهو: ماذا سيكون أداء وبرنامج 
وخطاب الحركة النقابية القادم على ضوء ما هو جارٍ من 
تــحــولات وتـــطـــورات سياسية واجــتــمــاعــيــة؟ وهـــل ســتــدار 
الانتخابات النقابية القادمة بالطريقة والأدوات والعقلية 
ــــوّةً واســـعـــة بين  نــفــســهــا الــتــي أَنــتــجــتْ عــلــى مــــدار عـــقـــودٍ هـ

الحركة النقابية والعمالية؟
دة  إنّ دور الحركة النقابية فــي ظــل هــذه الــظــروف المعقَّ
ــدَّ أنْ يـــكـــون أكـــثـــر فــاعــلــيــة وحــــضــــوراً فـــي الــتــأثــيــر بما  لا بــ
هــو جــــارٍ لــجــهــة الـــدفـــاع عــن الــوطــن والـــدفـــاع عــن الــحــقــوق 
المشروعة للشعب السوري السياسية والاقتصادية، بما 
فيها حــقــوق الطبقة الــعــامــلــة، وهـــذا يــكــون بمواجهة قوى 
ــاع عـــن الـــقـــطـــاع الــعــام  ــدفــ الـــســـوق والـــفـــســـاد الــكــبــيــريــن، والــ
وتطويره وتخليصه من ناهبيه لأنه الضمانة الحقيقية في 
تأمين احتياجات الشعب السوري في مواجهة العقوبات 

الاقتصادية التي سيتأثر بها هو، وليس غيره.
إنّ قيام الحركة النقابية بهذا يتطلّب منها:

الــتــأكــيــد والــعــمــل عــلــى اســتــقــالــيــة قـــرارهـــا وخـــضـــوع هــذه 
القرارات لما يقرّه أعضاؤها ولما توجبه مصلحة الطبقة 
العاملة. وإعادة النظر بقانون التنظيم النقابي بما يحقق 

التأكيد على استقلالية الحركة النقابية.
التأكيد على ممارسة الحريات النقابية والديمقراطية التي 
رأســهــا حرية  والعربية، وعلى  الدولية  الاتفاقيات  أقرّتها 
الطبقة العاملة في انتخاب ممثليها وحرية عزلهم إذا لم 

يثبتوا إخلاصهم لحقوق ومصالح الطبقة العاملة.
ــــع وشــــامــــل تــــرعــــاه الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة  إنّ فـــتـــح حـــــــوارٍ واســ
ــــادة الاعــتــبــار لــلــعــمــل الــنــقــابــي  ســيــكــون نــقــلــةً نــوعــيــة فـــي إعـ
ــــذي ســـيُـــعـــتـــبَـــر الـــقـــلـــعـــةَ الــمــقــاتــلــة  ــ ــقـــراطـــي الــحــقــيــقــي الـ ــمـ الـــديـ
دفاعاً عن الوطن وفي مواجهة الفساد الكبير وقــواه في 
الدولة والمجتمع، وسيعزِّزُ كذلك وحــدةَ الحركة النقابية 

والعمّالية على أساس المصالح الوطنية المشتركة.

بصراحة

هل تفعلها النقابات؟

	ǧأديب خالد

ربط الأجور بالإنتاج
كلام الحكومة عن ربطها زيادة الأجور 
ــــاً غـــيـــر  ــمــ ــ بــــــــزيــــــــادة الإنـــــــــتـــــــــاج، يــــعــــتــــبــــر عــ
دســتــوري، فربط الأجــور بالإنتاج فيه 
مــخــالــفــة واضــحــة لــلــدســتــور، الــــذي نص 
فــي الـــمـــادة الــثــالــثــة عــشــرة مــنــه عــلــى أن 
)الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدولـــة تــهــدف 
ــــة  ــــدالـ ــــادي وعـ ــــصـ ــتـ ــ إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو اقـ
ــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــدالــــة  ــ ــيــــة(، ومـ ــاعــ ــتــــمــ اجــ
الاجتماعية أن يؤمِّن الحد الأدنى للأجر 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة لـــلـــمـــواطـــن بــغــض 
النظر عن الإنتاج. وهذا ما نصت عليه 
المادة الأربعون أيضاً، التي أكدت على 
حق العامل في أجرٍ عادلٍ، وعلى ألّ يقل 
هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور الذي 
يضمن متطلبات المعيشة وتغيُّرها، فإذا 
كــان الــحــد الأدنـــى لــأجــور )فــي القطاع 
الــخــاص لمعيل واحـــد لــأســرة المكونة 
من خمسة أفــراد( 300 ألف ليرة، فهل 
الحد الأدنى للأجور اليوم يؤمِّن حياة 

كريمة للعامل، ويتوافق والدستور؟

الأجور والاستهلاك
لنفترض صدق كلام الحكومة اليوم عن 
ضرورة ربط الأجور بالإنتاج، فعملية 
الإنـــتـــاج بــاتــت معطلة بــســبــب انــخــفــاض 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن وانــخــفــاض 
الأجـــــور، فـــزيـــادة الإنـــتـــاج بــاتــت تحتاج 

إلى زيادة الرواتب والأجــور لكي تزيد 
نسب الاستهلاك في الداخل، الذي وصل 
إلــى أدنــى مستوياته، ولــم يعد هناك ما 
يــبــرر الــتــســويــف أو الــتــأخــيــر فــي قضية 
ــــور، فــالــيــوم الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع  الأجــ
والمصانع وبمختلف المجالات خفضت 
من إنتاجها، نتيجة عدم وجود أسواقٍ 
لــتــصــريــف مــنــتــوجــاتــهــا، وتـــراجـــع الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، وهــنــاك الــعــديــد من 
الصناعيين باتوا يحجمون عن العودة 
إلى مصانعهم لوجود جمود في حركة 
ــفـــــاض الأجــــــــور  ــ ــــخـ الـــــــســـــــوق، نـــتـــيـــجـــة لانـ
والـــرواتـــب، وبــالــتــالــي بـــات دعـــم العملية 
الإنـــتـــاجـــيـــة يــتــطــلــب زيـــــــادة حــقــيــقــيــة فــي 
الأجــــــور والـــــرواتـــــب كـــي تــســتــمــر حــركــة 
السوق ولا تتكدس البضائع، وتسبب 
خسائر قد تقود في النهاية إلــى إغلاق 

المصانع والمعامل. 

الأموال الحكومية المجمدة
 مــع معالجة الــحــكــومــة لملف الــقــروض 
ــبـــهـــا، وتـــوفـــر  ــلـ ــتـــعـــثـــرة، وتـــحـــصـــيـــل أغـ الـــمـ
سيولة مالية لدى المصارف الحكومية، 
إلّ أن الحكومة لا تعمل على استثمار 
هــذه الأمــــوال بالشكل الصحيح لــزيــادة 
ــا، أو لــدعــم الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة،  ــهــ وارداتــ
بل يتم العكس من ذلــك؛ إغــاق مصانع 
الــقــطــاع الــعــام تــحــت حــجــة أنــهــا خــاســرة 
دون أن يتم دعم أي من هذه المصانع 
والمعامل، أو تأمين مستلزمات عودتها 
لـــإنـــتـــاج، وبــــذلــــك تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة هــي 

مــن تعطل عملية الإنــتــاج وتعتمد على 
سين التسويف، والوعود بشأن قضية 
الأجـــــور، واســتــخــدام تــصــريــحــات نــاريّــة 
كالتي سمعناها في عيد العمال، معتبرة 
ــــارف عــلــيــهــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ أن هــــــــذه الــــطــــريــــقــــة الـ
مــنــذ ســنــيــن فـــي بـــادنـــا مـــا زالــــت تعطي 

مفعولها اليوم. 

الحكومة لا تدعم الإنتاج
قضية الأجـــور والــرواتــب باتت تتفاعل 
كثيراً داخل المجتمع السوري، بسبب 
الــــحــــالــــة الــــمــــزريــــة لـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـوريـــيـــن، 
ــا  ــهــ ــكــــومــــة ووقــــوفــ ــــت الــــحــ ــنّ ــعــ ــبــــب تــ وبــــســ
إلــــى جـــانـــب قــــوى رأس الـــمـــال فــهــؤلاء 
ومِــــن ورائـــهـــم قــــوى الـــفـــســـاد، يــمــانــعــون 
أيــــة زيــــــادة حــقــيــقــيــة عــلــى كــتــلــة الأجــــور 
والـــــرواتـــــب، لأنـــهـــم لا يـــريـــدون الــتــنــازل 
عــن أي جـــزء مــن أربــاحــهــم الــتــي تـــزداد 
يوماً بعد يوم، وهو ما يزيد الاحتقان 
فــي الـــشـــارع الـــســـوري نتيجة لانــتــشــار 
ــــر، وتــــعــــطــــل الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة،  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
وتــــوقــــف الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــصـــانـــع، وعــلــى 
ــكـــومـــة لا تـــعـــمـــل عــلــى  ــبــــدو أن الـــحـ ــــا يــ مـ
دعـــم العملية الإنــتــاجــيــة كــمــا تـــدّعـــي، بل 
تــعــمــل عـــلـــى ضـــــرب الـــصـــنـــاعـــة الــوطــنــيــة 
لصالح تجارة الاستيراد، وجلّ ما يهمّ 
الـــحـــكـــومـــة هــــو دعـــــم الـــتـــجـــار وتــشــجــيــع 
الـــســـيـــاحـــة، وهــــو مـــا يـــحـــوّل الـــبـــاد إلــى 
فربطها  منتج،  غير  استهلاكي  مجتمع 
لــزيــادة الأجـــور بــزيــادة الإنــتــاج القصد 

منه: ضرب الاثنين معاً.

عن ربط الأجور بالإنتاج

تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط 
زيادة الأجور بزيادة الإنتاج. وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور، وتسعى في الوقت نفسه 

لخفض الأسعار، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا: اتفاق لإنهاء إضراب عمال السكك 
الحديد

بــان« فــي ألمانيا المشغلة لقطارات  توصّلت شركة »دويــتــشــه 
الــســكــك الــحــديــديــة فـــي  26 آذار، إلـــى اتـــفـــاق مـــع نــقــابــة سائقي 
الــقــطــارات الألــمــانــيــة مــن أجـــل تقليص أســبــوع الــعــمــل بالنسبة 
للعاملين، بــعــد مــفــاوضــات مــع نــقــابــة )جـــي دي إل( الــتــي تمثل 
عــمــال الــشــركــة اســتــغــرقــت حـــوالـــي 5 أشــهــر تــخــلّــلــهــا تــنــفــيــذ عــدة 
إضـــرابـــات خـــال الأشــهــر المنصرمة فــي أنــحــاء الــبــاد. ويــنــصّ 
الاتـــفـــاق عــلــى 35 ســاعــة عــمــل أســبــوعــيــاً دون خــفــض رواتــــب. 
وبموجب هــذا الاتــفــاق أيــضــاً، سيحصل العمال على زيــادة في 
أجـــورهـــم قـــدرهـــا 420 يــــورو شــهــريــاً خــــال مــرحــلــتــيــن، ودفــعــة 
ــا 2850 يـــــورو بــــدل تــعــويــض الــتــضــخــم. وتــحــقُّ  واحــــــدة قـــدرهـ
للعاملين لدى شركة القطارات حرّية العمل الإضافي بما يصل 
إلى 40 ساعة أسبوعياً إذا رغبوا بذلك، بزيادة بنسبة 2,7 في 

المئة، تضاف إلى رواتبهم عن كل ساعة إضافية.

كوريا: نقابة عمال الحافلات في سيئول 
تصوّت على الإضراب

صـــــوت عـــمـــال الـــحـــافـــات فــــي ســـيـــئـــول فــــي 26 آذار 
على تنفيذ إضـــراب شــامــل، بعد الفشل فــي التوصل 
إلــى اتفاق بشأن زيــادة الأجــور مع الحكومة ممثلة 
بــــــإدارة شـــركـــات الـــحـــافـــات، بــعــد مـــا يـــزيـــد عـــن سبع 
ــثـــاثـــة  جــــــــولات مـــــن الــــمــــفــــاوضــــات خـــــــال الأشـــــهـــــر الـ
الماضية. قالت نقابة عمال الحافلات في سيئول إن 
أكــثــر مــن 16,000 مــن أعــضــائــهــا الــبــالــغ عــددهــم أزيــد 
من 18000 عامل شاركوا في التصويت، حيث بلغت 
نسبة التصويت ما يزيد عن 98% لصالح الإضــراب 
الــمــقــرر صــبــاح الــخــمــيــس. وإذا لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق، تــخــطّــط الــنــقــابــة للمضي قــدمــاً فــي الإضــــراب. 
ــــادة الأجـــــــــور، وتـــعـــديـــل نــظــام  ــــزيـ وتـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــة بـ
الرواتب وإلغاء التمييز في الرواتب للعاملين بعقود. 

كندا: اعتصام مئات عمال AGO مع بدء الإضراب
بـــعـــد أشـــهـــر مــــن الـــمـــفـــاوضـــات، بـــيـــن شـــركـــة مـــعـــرض الــــفــــنّ فــي 
أونـــتـــاريـــو AGO ونــقــابــة الـــعـــمـــال، صــــوّت أعـــضـــاء الــنــقــابــة مع 
رفــض عــرض العقد الأخير الــذي قدّمه المعرض، قائلين إنه 
لا يتناول زيادات الأجور، وحماية العاملين. تجمع أكثر من 
400 عامل من عمال شركة )AGO( في أونتاريو على خط 
الاعتصام عندما بدأوا الإضراب عن العمل في 26 آذار. يقول 
العاملون إنّ الأجـــور والعمل غير المستقر هــي أهــم القضايا 
التي يطالبون بها. ويشارك في الإضراب عن العمل القيّمون 
المساعدون، وأمناء المحفوظات، وموظفو الطعام والضيافة، 
ــلــــمــــون، والــــــنــــــجــــــارون، والـــكـــهـــربـــائـــيـــون،  ــثـــــون، والــــمــــعــ ــ ــــاحـ ــبـ ــ والـ
وموظفو خدمة الزوار. قال منسِّق تنظيم الفعاليات: »نتوقع 
أن يـــرى صــاحــب الــعــمــل قــوتــنــا وأن يــبــدأ بـــإعـــادة التفكير في 
الطريقة التي يعاملون بها موظفيهم«. وأضاف: »مع الارتفاع 

الكبير في تكاليف المعيشة، فإن الأجور لا تواكب ذلك«.

عمال اتحاد مقاطعة شيكاغو يصوّتون للإضراب
صوَّت العمّال النقابيون في مقاطعة شيكاغو يوم 27 آذار 
بــأغــلــبــيــةٍ ســاحــقــة لــصــالــح الــســمــاح بــــالإضــــراب بــعــد أكــثــر من 
تسعة أشــهــر مــن مــفــاوضــات بــشــأن الــعــقــد الــجــديــد. فــي بيان 
صــحــفــي، أشــــارت الــنــقــابــة الــتــي تــمــثــل أزيــــد مــن 2200 عامل 
فــي منطقة الــمــتــنــزَّه إلـــى أنــهــم يــســعــون إلـــى زيــــادة الأجـــور، 
الـــســـاعـــة،  بـــمـــقـــدار 20 دولاراً فــــي  وزيـــــــــادة حــــدِّهــــا الأدنــــــــى 
والــتــأمــيــن الصحي لكل عــامــل والــمــزيــد مــن الــوظــائــف بــدوام 
كـــامـــل. ونــــوّهــــت الــنــقــابــة إلــــى أنّـــــه هـــنـــاك مـــا يـــقـــرب مـــن 500 
وظيفة شاغرة، وهو ما عزته إلى انخفاض الأجــور. وقال 
أحد النقابيين إنّ هناك حاجة إلى زيادات في الأجور حتى 
نتمكن مــن العمل، ولــســد انخفاض الــقــوى العاملة. نحن لا 
نحصل عــلــى أجـــر كـــاف. ويتعين عــلــى الــنــقــابــة الاتــفــاق على 
تاريخ ومدة الإضــراب. والمفاوضات مع الإدارة ستستمر 

خلال الأيام القليلة القادمة.
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ــد اكــــتــــســــبــــت وزنــــــهــــــا الـــحـــقـــيـــقـــي فــي  ــقــ فــ
الــتــي خاضتها فــي اتجاهين:  الــمــعــارك 
أولًا، في المساهمة العملية في العمل 
ــتــــل الـــفـــرنـــســـي  ــمــــحــ الـــــوطـــــنـــــي لـــــطـــــرد الــ
إلـــى جــانــب الـــقـــوى الــوطــنــيــة الأخــــرى. 
والــجــانــب الــثــانــي، فــي انــتــزاع حقوقها 
تكون  بــأن  والديمقراطية  الاقتصادية 
الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة مــســتــقــلــة 
ــــن مــصــالــح  ــــي قـــــرارهـــــا وأنْ تـــعـــبّـــر عـ فـ
ــلـــة الــــســــوريــــة. ــامـ ــعـ ــقـــــوق الـــطـــبـــقـــة الـ ــ  وحـ
إنّ الأمراض الحالية التي تعاني منها 
الــنــقــابــات، مـــن تــشــتــت وبــيــروقــراطــيــة، 
ومــن تهادن طبقي مــع  أربــاب العمل، 
سواء الدولة أو غيرها، كل ذلك نتيجة 
لـــــوجـــــود هـــيـــمـــنـــة مــــنــــفــــردة ومــتــحــكــمــة 
فـــي الــنــقــابــات، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال لم 
يـــســـتـــطـــع اتــــــحــــــاد عـــــمـــــال دمـــــشـــــق عــقــد 
مـــؤتـــمـــره الـــســـنـــوي الـــمـــزمـــع عـــقـــده في 
ذكرى تأسيس الاتحاد العام للنقابات 
في سورية في موعده المحدَّد مسبقاً 
حــيــث تـــم تــأجــيــلــه فـــي وقـــت حـــرج إلــى 
ــاً بـــعـــد.  ــيــ ــــم يـــعـــلَـــن رســــمــ مــــوعــــد لاحــــــق لـ
لـــــذلـــــك فــــــــإن مــــعــــالــــجــــة هــــــــذه الأمــــــــــراض 
ومــكــافــحــتــهــا، بــاســتــعــمــال تــلــك الأدوات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، بـــعـــيـــداً عــــن أســلــحــتــهــا 
وأدواتها المجربة المثبت فاعليتها عند 
المعمورة،  أرجـــاء  بكل  العاملة  الطبقة 
مــا هــو إلا معالجة الــنــتــائــج والــظــواهــر 
بــــدل مــعــالــجــة الأســــبــــاب. ولـــهـــذا وجــب 
أن تعي الطبقة العاملة، بأن مصلحتها 
تـــكـــمـــن فـــــي اســــتــــعــــادة الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي 
المستند إلى برنامج يعبر عن مصالح 

الطبقة العاملة أولًا.
إن دور النقابات الأساسي هو الدفاع 
عـــن مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــمــايــة 
حقوقها، ويعتبر هذا المحدد لبرامجها 
وأهــدافــهــا. فالمرحلة المقبلة من حياة 
الــــبــــاد تــتــطــلــب مــــن الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
أن يـــكـــون لـــديـــه ذلـــــك الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 
يــعــتــمــد بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى مــصــلــحــة 
الطبقة العاملة في حماية حقوقها كافة 
وبــالأخــص الأجــر الــعــادل الــذي يَعتمِدُ 
المعيشة،  تكاليف  لــه مستوى  أســاســاً 
حقيقية  نضالية  بــــأدوات  يتسلح  وأن 
ــعـــد عــــن تــلــك  ــبـ مــخــتــلــفــة وبــــعــــيــــدة كــــل الـ
ــالـــيـــب الـــتـــي أضـــعـــفـــتـــه، وأن تــعــود  الأسـ

إلــى قاعدتها الأساسية وهي  النقابات 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة قـــبـــل فـــــــوات الأوان، 
ــلــــعــــمــــال لاخــــتــــيــــار  ــال لــ ــ ــــجـ ــمـ ــ وإفـــــــســـــــاح الـ
مــمــثــلــيــهــم بـــشـــكـــل ديـــمـــقـــراطـــي حــقــيــقــي 
دون وصاية من أحد. ولتبدأ بذلك من 
الآن حــيــث لــديــهــا فــرصــة مــهــمــة الــيــوم، 
فالدورة النقابية الحالية شارفت على 
ــــدة قــــادمــــة  ــــديـ ــــجـ ــــاء والـــــــــــــدورة الـ ــــهـ ــتـ ــ الانـ
بالقريب من الأيــام فهل تستطيع فعل 
ذلك. لذلك لا يجوز أن تبني المنظمة 
النقابية سياستها على بعض المطالب 
الــبــســيــطــة والــــصــــغــــيــــرة، بــــل بــمــواجــهــة 
منظومة السياسات الحكومية مواجهةً 
شاملة لأنّ هذه السياسات الاقتصادية 

ــابـــــت كــل  ــ أصــــابــــت الــمــجــتــمــع كـــكـــل وأصـ
بيت وعائلة مما انعكس على صحتها 
وتــعــلــيــمــهــا ومــســتــقــبــل أولادهــــــــا وعــلــى 
ــا الــــيــــومــــي ومـــعـــيـــشـــتـــهـــا، وهـــــذه  ــ ــهـ ــ ــوْتـ ــ قُـ
مهمة النقابيين الكفاحيين المتسلحين 
بــــــــــإرادة  الــتــغــيــيــر الـــشـــامـــل والــــجــــذري 
للمجتمع، والمقتنعين أن طبقة العمال 
هـــي قـــائـــدة هــــذا الــتــغــيــيــر، حــيــث تعتبر 
الطبقة العاملة خزّان القوى الضاغطة 
ــــروط الــتــفــاوض  مـــن أجــــل تــحــســيــن شـ
مع الــدولــة وحكوماتها وأربـــاب العمل 

كافة.
مــــــــدرســــــــة  الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــي  الـــــــــنـــــــــضـــــــــال  إن   
ســـيـــاســـيـــة وتــنــظــيــمــيــة لـــتـــربـــيـــة الـــعـــمـــال 

لــــوعــــي وحــــدتــــهــــم وقــــوتــــهــــم والـــتـــعـــرف 
عـــلـــى أعـــدائـــهـــم وأســـلـــحـــتـــهـــم وخـــدعـــهـــم 
النقابي  العمل  سيبقى  وإلّ  المختلفة. 
ــفـــرغـــة وســتــتــحــول  يـــــــدور فــــي حـــلـــقـــة مـ
النقابات إلــى هيئات فاقدة لأي قدرة 
على مقاومة سياسات الجباية الجائرة 
والـــنـــهـــب والـــفـــســـاد. إن إصـــــاح الــعــمــل 
ــــرق وأســــالــــيــــب  ــ ــــال طـ ــ الــــنــــقــــابــــي مـــــن خـ
الــعــمــل الــنــقــابــي الــمــتَّــبــعــة حـــالـــيـــاً، يعتبر 
عملية عقيمة، وتزيد كــوارث العاملين 
بــأجــر مـــن جــــوع وفــقــر مـــدقـــع، ويــمــكــن 
أن تؤدّي إلى التشرذم وتزيد طغيان 
قـــوى الــفــســاد والــنــهــب والــتــكــالــب على 

الطبقة العاملة.

مستقبل العمل النقابي
عند القراءة لتاريخ عمل النقابات في البلاد منذ 

أواخر خمسينيّات القرن الماضي، يتبيّن لنا أنها 
مرّت بتطورات مختلفة من الناحية السياسية 

والتنظيمية، والأهم من ناحية الدور الذي كانت تلعبه 
من أجل أن يكون لها وزن في ميزان القوى السائد.
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إن إراقـــــة الـــدمـــاء الــمــســتــمــرة والــمــتــصــاعــدة مــنــذ 7 
تشرين الأول، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف 
من الأشخاص وجرحت عدداً أكبر، تجعل الحاجة 
إلى تكثيف أعمالنا تضامناً مع الشعب الفلسطيني 

المكافح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
ــــي وغـــــيـــــر الــــمــــقــــبــــول لــكــل  ــــشـ ــــوحـ إن الــــقــــصــــف الـ
بــنــيــة اجــتــمــاعــيــة ومــؤســســاتــيــة )الــمــســتــشــفــيــات، 
ــــدارس، والــمــجــلــس  ــمـ ــ ــيــــارات الإســــعــــاف، والـ وســ
والــمــنــازل،  الاجتماعية،  والــخــدمــات  التشريعي، 
والــــمــــؤســــســــات الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والــــديــــنــــيــــة(، والـــقـــتـــل 
إلــى مستوى الجرائم  المتعمد للمدنيين، يرقى 
ــفـــضـــل الــــدعــــم  ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة، الــــتــــي تــــرتــــكــــب بـ
الــذي تتلقاه »إسرائيل« من الولايات المتحدة 
ــائـــهـــم. نــكــبــة  ــفـ ــلـ والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وبـــقـــيـــة حـ
جديدة تحدث، ونطالب بشدة باتخاذ إجراءات 
عـــاجـــلـــة ومـــلـــمـــوســـة لــــوقــــف الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة 

للشعب الفلسطيني على الفور.
ــتـــال  والــــســــبــــب الـــــجـــــذري لــــهــــذه الــــحــــالــــة هـــــو احـ
»إسرائيل« واستيطانها غير القانوني للأراضي 
ــلــــة، والــــــجــــــرائــــــم الـــيـــومـــيـــة  ــتــ ــيـــة الــــمــــحــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
المستمرة والحصار المفروض على غزة الذي 
يُرتكب ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود. إن 
هـــذه الــجــرائــم والــمــظــالــم والاضــطــهــاد والــحــرب 
الــمــســتــمــرة وغــيــر الــمــقــبــولــة والـــتـــي لا تــوصــف، 
تــرتــكــبــهــا »الـــــدولـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــــتــــي تــتــمــيــز 
الصهيونية والمدعومة  الفوقية  بالأيديولوجية 

من القوى الإمبريالية ومصالح رأس المال.
إن الــدعــم والــتــضــامــن الــثــابــتــيــن والــمــبــدئــيَّــيــن مع 
ــاً أولــويــة  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــبــطــل كــانــا دائـــمـ
التوجه  ذات  العالمية  النقابية  للحركة  بالنسبة 
الــطــبــقــي. إنّ الــســبــيــل الــوحــيــد لــضــمــان وتــعــزيــز 
السلام والأمن في المنطقة هو الإنهاء الفوري 
لـــاحـــتـــال والاســــتــــيــــطــــان »الإســــرائــــيــــلــــي« عــلــى 
الأراضــي الفلسطينية والــدول العربية الأخــرى 
ــــة، كــــمــــا نــــصّــــت عــــلــــى ذلــــك  ــ ـــــوريـ مــــثــــل لــــبــــنــــان وســ
عشرات الــقــرارات الــصــادرة عن الأمــم المتحدة 
وغــيــرهــا مــن المنظمات والــمــؤســســات الــدولــيــة، 
ــتـــي لـــم تــحــتــرمــهــا »إســـرائـــيـــل« قَــــــطّ، بــمــا في  والـ
ذلــك قـــرار المحكمة الــدولــيــة فــي لاهـــاي باتخاذ 
إجــــــراءات فـــوريـــة وفــعــالــة لــوقــف الـــعـــدوان على 
غزة بعد المبادرة الهامّة المناهضة للإمبريالية 
الـــتـــي قــدمــتــهــا جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، والـــتـــي دعــمــتــهــا 
العديد من البلدان والمنظمات الأخرى. ويجب 
المستقلة على حدود  الفلسطينية  الدولة  إقامة 
عــــام 1967 وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، بما 

يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ونــودّ أنْ نسلّط الضوء هنا على عنصر شنيع 
ـــن عـــنـــاصـــر الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة  بــشــكــل خـــــاص مـ
الــمــســتــمــرة، الــتــي ســبــبــتــهــا الإرادة الــصــهــيــونــيــة 
لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضــه: الإبــادة 

المنهجية للأطفال.
ــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل  وفــــقــــاً لـــوكـــالـــة الأمــ

بيان تضامن اتحاد النقابات العالمي بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني

يعرب اتحاد النقابات العالمي، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، في 30 آذار 2024، عن تضامنه الكامل 
ودعمه لشعب فلسطين البطل، الذي يقاوم ويكافح ضد الوحشية غير المسبوقة لـ»دولة إسرائيل« القاتلة، 

من خلال القتل الجماعي للمدنيين، واقتلاعهم من أراضيهم والتطهير العرقي.

ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي الــــشــــرق الأدنــــــى  ــئـ الـــاجـ
)الأونروا(، فإن عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال 
ما يزيد قليلًا عن أربعة أشهر في غزة أعلى من 
عـــدد الــقــتــلــى خـــال أربــــع ســنــوات مــن الــحــروب 
حول العالم: أكثر من 13,000 طفلٍ قُتل، وآلاف 
الجرحى، والذين بُترت أطرافهم دون تخدير، 
ــــف يـــتـــيـــم. فــــي قـــطـــاع غــــــزة، لا  وأكــــثــــر مــــن 17 ألـ
يــمــوت الــنــاس تــحــت الــقــصــف فــقــط؛ إن أوضـــاع 
المدنيين، وخاصة الأطفال الذين ما زالــوا على 
قيد الحياة، تتدهور أكثر فأكثر، حيث يتضور 
الـــعـــشـــرات مــنــهــم جـــوعـــاً. وكـــمـــا تــشــيــر الأونـــــروا 
»دعــــونــــا لا نــنــســى أن الأطــــفــــال الـــذيـــن يــنــجــون 
من الجوع سيكون لديهم حياة تتسم بمشاكل 

صحية مثل العجز المعرفي وتأخر النمو«.
كــل هـــذا يــحــدث فــي ســيــاق كــارثــة إنــســانــيــة أدت 
حــتــى الآن إلـــى مــقــتــل أكــثــر مــن 340 عــامــاً في 
ــهــــم. وعـــلـــى  ــاتــ ــبــ ــــاء أداء واجــ ــنـ ــ مــــجــــال الـــصـــحـــة أثـ
الرغم من الوضع المأساوي، فقد أدى الضغط 
الصهيوني إلى قيام 16 دولة بقطع التمويل عن 
الأونــروا، الأمر الذي كان له تأثير سلبي كبير 
على الرعاية المنقذة للحياة لأكثر من مليوني 

مدني، أكثر من نصفهم من الأطفال.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، مــن الـــواضـــح أيــضــاً أنـــه مع 
اشــتــداد الـــعـــدوان الإمــبــريــالــي، يــجــب أن يتكثف 
الفلسطينيون في  تضامننا أيضاً. بينما يعيش 
ــــزة دون طـــعـــام ومــــــاء وكـــهـــربـــاء مـــنـــذ أشـــهـــر،  غـ
وبينما يتم شــن هجوم عسكري غير مسبوق 
لجعل منطقة غـــزة غــيــر قــابــلــة للعيش، يــواصــل 
عـــمـــال وشــــعــــوب الـــعـــالـــم الـــنـــضـــال مــــن أجـــــل دعـــم 

الشعب الفلسطيني!
إن الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الــمــنــاضــلــة ذات الــتــوجــه 
إلــى الشعب الفلسطيني  الطبقي تضم أصواتها 
الـــمـــقـــاوم، وتـــديـــن الــنــفــاق الإمـــبـــريـــالـــي، وتــطــالــب 

بــوقــف فـــوري لإطـــاق الـــنـــار، وإنـــهـــاء الاحــتــال 
الإمبريالي والصهيوني والهمجي.

الاحتفاء  بمناسبة  العالمي،  النقابات  اتــحــاد  إن 
بيوم الأرض الفلسطيني يــوم 30 آذار، يدعو 
منتسبيه وأصـــدقـــاءه والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة ذات 
الــتــوجــه الــطــبــقــي والــمــنــاضــلــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــــالات  ــنـــــضـ ــ ــيـــم الــــــمــــــبــــــادرات والـ ــنـــظـ ــــم إلــــــــى تـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
والتعبئة والمظاهرات، تحت شعار: »فلسطين 

حرة! أوقفوا الإبادة الجماعية«.
ــــي عـــن  ــنــ ــ ــامــ ــ ــــضــ ــتــ ــ الــ الــــــعــــــمــــــل  ويــــــــجــــــــب أن يـــــعـــــبـــــر 
ــــم الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة ذات الـــتـــوجـــه الــطــبــقــي  دعــ
الـــكـــامـــل لــلــمــطــالــب الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــشـــروعـــة من 
خـــــال الــــمــــظــــاهــــرات والـــتـــعـــبـــئـــة والاحـــتـــجـــاجـــات 
والإضــرابــات والمبادرات والنضالات بمختلف 
الـــمـــقـــاطـــعـــة  أداة  بــــاســــتــــخــــدام  أشــــكــــالــــهــــا، وذلـــــــــك 
ــــاريـــــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة.  ــتـــــجـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة وكــــــذلــــــك الـ
والــمــقــاطــعــة الــمــؤســســيــة الــتــي كــانــت مــهــمــة جـــداً 
في هزيمة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، 
وتشكل وسيلة مهمة جــداً للنضال تضامناً مع 

فلسطين.
نــحــن نــنــاضــل بــكــل قــوانــا ضــد »دولــــة إســرائــيــل« 
التي تمارس الإبــادة الجماعية والاستعمارية، 
ونقطع كل العلاقات ونمنع إمــدادات الأسلحة، 
ــانــــع الأســـلـــحـــة  ونــــحــــشــــد جــــمــــاهــــيــــرنــــا أمـــــــــام مــــصــ
والسفارات »الإسرائيلية«، والسلاسل الكبيرة 
ــيـــات الــــتــــي تــــقــــوم بــتــســويــق  ــنـــسـ ــعــــددة الـــجـ ــتــ ــمــ الــ
الـــمـــنـــتـــجـــات »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، وفــــــي الـــجـــامـــعـــات 
ومراكز الأبحاث التي تروج للدعاية والتقارير 
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، والــــحــــكــــومــــات والـــمـــؤســـســـات 
الــوطــنــيــة والــدولــيــة الــتــي تــواصــل الــحــفــاظ على 

علاقات جيدة مع هذه »الدولة« الإجرامية.

	ǩأمانة اتحاد النقابات العالمي

لا يموت الناس تحت 
القصف فقط إن 
أوضاع المدنيين 
وخاصة الأطفال 

الذين ما زالوا على 
قيد الحياة تتدهور 

أكثر فأكثر حيث 
يتضور العشرات 

منهم جوعاً
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شؤون محلية

حـــضـــر الــــنــــدوة وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي ووزير التربية ورئيس الاتحاد الوطني 
لطلبة سورية ورئيس جامعة دمشق، وممثلون 
عـــن الــكــلــيــات والـــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة، 
ــد الــــمــــعــــهــــد الـــــعـــــالـــــي لـــــلـــــدراســـــات  ــيــ ــمــ وأدارهـــــــــــــــــا عــ

والبحوث السكانية.
لا شــك أن قــطــاع التعليم بــمــراحــلــه كــافــة بحاجة 
إلــى مــزيــد مــن الاهــتــمــام الــرســمــي على مستوى 
تذليلها، خاصة  بحث معيقاته وصعوباته بغاية 
ــــاب هــــذا الــقــطــاع  ــــذي أصـ بــعــد الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر الـ

الهام!
فهل عنوان »الاستثمار في التعليم« هو البوابة 
لتذليل صعوبات ومعيقات عمل هذا القطاع، أم 

بوابة لمزيد من الخصخصة فيه؟!
ــثـــمـــار الــــخــــاص فــي  ــتـ فـــمـــمّـــا لا شــــك فـــيـــه أن الاسـ
التعليم مربح ومستقطب، بدليل تزايد المنشآت 
التعليمة الخاصة، سواء لمرحلة التعليم ما قبل 

الجامعي، أو لمرحلة التعليم الجامعي!

 بوابات الخصخصة 
تحت عنوان التشاركية!

ــــول الـــعـــنـــاويـــن  تــــركــــزت مــــوضــــوعــــات الـــــنـــــدوة حــ
الرئيسية التالية:

ــعــــي  ــامــ ــار فـــــــي الــــتــــعــــلــــيــــم مـــــــا قـــــبـــــل الــــجــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
ومحدداته.

الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الاســتــثــمــار فـــي كـــل من 
وزارة التربية والتعليم العالي.

معيقات استثمار القدرات البشرية.
ــار فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم  ــمــ ــثــ ــتــ ــــن الــــنــــاظــــمــــة لــــاســ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ
الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــــــي كــــلــــتــــا الــــــــوزارتــــــــيــــــــن، وفـــــــرص 

التشاركية بين القطاع العام والخاص.
كما تناولت بعض المداخلات العناوين الفرعية 

التالية:
آلية القبول الجامعي.

الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــــواجــــه الـــخـــريـــج فــــي دخــــول 
سوق العمل.

ــتــــاذ الـــجـــامـــعـــي ومــعــلــم  ــــع الـــمـــعـــاشـــي لــــأســ ــــوضـ الـ
المدرسة.

بــعــض الــقــوانــيــن والأنــظــمــة فــي الـــوزارتـــيـــن مثل 
قانون تنظيم الجامعات، وبعض قوانين وزارة 

التربية.
دور المجتمع الأهلي في دعم المدارس.

دور نقابة المعلمين في دعم المعلم.
إيجاد موارد إضافية لتحسين الوضع المعاشي 

لمعلم المدرسة.
مــن الــواضــح أن المحاور الرئيسية أعــاه تركز 
على مــوضــوعــة الاســتــثــمــار فــي التعليم )مــا قبل 
الجامعي والجامعي( من خلال بوابة التشاركية 
مــع القطاع الــخــاص، بما فــي ذلــك تعديل بعض 
الــقــوانــيــن الــنــاظــمــة لــعــمــل هــــذا الــقــطــاع بــمــا يلبي 

تحقيق هذا الهدف!

تفاصيل وطروحات إضافية!
أكــد وزيــر التربية فــي تصريح لـــ»الــوطــن« عقب 
ــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم شــــــيء ضــــــروري  ــانـ ــــدوة أن مـــجـ ــنــ ــ الــ
وخــاصــة فــي مرحلة التعليم الأســاســي، والــدولــة 
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــن  ــلـ ــ ــــراً جـــــــــــداً عـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــاً كــ ــ ــئـ ــ ــبـ ــ ــتــــحــــمــــل عـ تــ
الصعوبات... في حال تحدثنا عن »الاستثمار« 
فــيــجــب أن تـــضـــخ الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي قــــد تــلــجــأ 
إلــيــهــا »الــتــربــيــة« إلـــى قــلــب الـــــوزارة نفسها، وألا 
ــا يــنــعــكــس عــلــى  تـــذهـــب إلـــــى الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة، مــ
تحسين الأداء، علماً أن هذه المواضيع بحاجة 
إلـــى قــونــنــة عــلــى أن تــكــون الــتــشــاركــيــة لمصلحة 
الــمــؤســســة كــامــلــةً ولــيــس الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة... من 
ــــة« أن  واجــــــب الــمــجــتــمــع الـــمـــحـــلـــي ولـــيـــس »مــــنــــيّ

يـــطـــور الـــتـــربـــيـــة ويـــســـاعـــد مـــؤســـســـاتـــهـــا، مـــشـــدداً 
عــلــى ضــــــرورة تــحــقــيــق الــتــشــاركــيــة فـــي مختلف 

القطاعات!
والــــافــــت فـــي حـــديـــث وزيـــــر الــتــربــيــة كــــان حــول 
الاعـــتـــمـــادات الــمــخــصــصــة لـــلـــوزارة فـــي الــمــوازنــة 
للموازنة  قــد طلبنا  قــال كنا  الاستثمارية، حيث 
الاستثمارية 550 مليار ليرة وحصلنا على 175 
مليار ليرة وهذا رقم يعتبر قليلًا جداً، بالمقابل 
تـــم رصــــد 72 مـــلـــيـــاراً لــطــبــاعــة الــكــتــب الــمــدرســيــة 
العام الماضي ما يشكل رقماً كبيراً على الدولة 
وذلـــك يستوجب أشــكــالًا وطــرقــاً جــديــدة، العمل 
ــيــــن مــع  ــقــــوانــ ــــن الــ جــــــــارٍ عـــلـــيـــهـــا لـــتـــحـــســـيـــن عــــــدد مـ
ــكـــن هـــذا  تــحــســيــن الــــواقــــع الــمــعــيــشــي لــلــمــعــلــم، ولـ
يتطلب حصة مــن الاستثمار تعود إلــى لــوزارة 

للقيام بنهضتها.
بالمقابل اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة 
ــــة فـــــي تـــصـــريـــح لــــــ»الـــــوطـــــن« أن قــطــاعــي  ســـــوريـ
الــظــروف  التعليم والتربية ليسا بخير فــي ظــل 
الـــراهـــنـــة، وســـط تــحــديــات تــرتــبــط بــالــحــاجــة إلــى 
تــوفــر الـــمـــوارد الــمــالــيــة بــمــا ينعكس عــلــى جــودة 
الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة لـــلـــطـــاب، مـــا يــتــطــلــب آلــيــات 
لتحسين وزيـــادة هــذه الــمــوارد لتحسينها وأن 

تتمتع الجامعات بالمرونة والاستقلالية!
أشــار معاون وزيــر التربية إلى وجــود عدد من 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الاســتــثــمــار فــي التربية، 
أصعبها خـــروج أكــثــر مــن 10 آلاف مــدرســة من 
الخدمة، تم ترميم أكثر من 2200 مدرسة وبقي 
نحو 8 آلاف مدرسة، وتسرب عدد من الكوادر 
الــبــشــريــة، ووجـــــود قــوانــيــن قــديــمــة مــثــل قــانــون 

وزارة التربية منذ عام 1944!
ونقل عــن رئيس جامعة دمشق الأســبــق قوله: 
أصــبــح مــتــعــارفــاً عــلــيــه أن تــوفــيــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بـــشـــكـــل مــــجــــانــــي خــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــدول ذات 
الإمكانية والموارد المالية المحدودة، سيؤدي 
إلـــى انــخــفــاض نــوعــيــة هـــذا الــتــعــلــيــم. وركــــز على 
أســالــيــب تــمــويــل الــتــعــلــيــم الــعــالــي وتــوفــيــر الــدعــم 
الـــــازم، بــمــا فــيــه تــشــجــيــع الــقــطــاع الـــخـــاص على 
ــــرق وصــــيــــغ مــن  ــم الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي ضـــمـــن طــ ــ دعــ

الممكن طرحها!
الــطــروحــات أعـــاه لا تبين مــا وصـــل إلــيــه واقــع 
قطاع التعليم من تراجع وتــردٍّ فقط، بل تشير 
ــيــــاســــات تــخــفــيــض  بـــكـــل وضــــــــوح إلــــــى نـــتـــائـــج ســ
الإنــفــاق على هــذا القطاع، الــذي أصبح التراجع 

فيه سمة غالبة!

مسيرة صعوبات قطاع التعليم من تخفيض الإنفاق العام إلى إنهاء مجانيته!
نظمت جامعة دمشق بتاريخ 

2024/3/24 ندوة حوارية تحت 
عنوان »الاستثمار في التعليم« 
بمشاركة ممثلين عن الكليات 

والوزارات المختصة بهدف تبادل 
الأفكار والآراء، والوصول إلى مقترحات 

تسهم برسم خطة طريق لمشروع 
الاستثمار في هذا القطاع.

كـــــذلـــــك يـــتـــبـــيـــن مــــــن كــــــل مــــــا ســــبــــق مــــــن عــــنــــاويــــن 
وطــروحــات أنــهــا تــعــزز مسيرة الخصخصة في 
الــتــعــلــيــم، مــــع فـــتـــح بــــوابــــات إضـــافـــيـــة فــيــهــا تــحــت 

عناوين التشاركية!

تمهيد ترويجي لزيادة الخاص على 
حساب العام!

الندوة تحت عنوان الاستثمار هي بكل وضوح 
تــمــهــيــد إعـــامـــي وتـــرويـــجـــي وتــســويــقــي لـــزيـــادة 
جــرعــة الــخــصــخــصــة فــي قــطــاع الــتــعــلــيــم بمراحله 

كافة!
تــم طرحها خلال  الــتــي  فالصعوبات والمعيقات 
الـــنـــدوة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الــتــوقــف عندها 
تجييرها  تــم  تذليلها،  بغاية  بها  المعمق  للبحث 
لــخــدمــة هــــذه الـــغـــايـــة، كــعــنــاويــن مــحــقــة يـــــراد بها 

تعزيز الباطل ليس إلا!
فــالــحــديــث عــن تــعــزيــز مــســيــرة الخصخصة وفــق 
ــنـــاويـــن الــــنــــدوة أعــــــاه لــــم يـــعـــد يــقــتــصــر  ســـيـــاق عـ
على الاستثمار الخاص والمستقل بهذا القطاع 
وزيــادتــه فقط، بل في فسح المجال للاستثمار 
الـــخـــاص تــحــت عــنــاويــن الــتــشــاركــيــة فـــي التعليم 
العام »المجاني« افتراضاً، وفي منشآته وأبنيته!

وربما هذا الأمر غير مفاجئ، فقد سبق لوزارة 
التربية أن وضعت بعض الــمــدارس العامة في 
الاستثمار الخاص وبعهدته، بغاية جني بعض 
الكاسب بذريعة تغطية بعض النفقات والأعباء 

المتزايدة!
فـــــبـــــعـــــد أن تـــــــــزايـــــــــد نـــــــشـــــــاط الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
الاستثماري في التعليم عبر المدارس والمعاهد 
الخاصة، ومن خلال الجامعات الخاصة، يسعى 
ــــي عـــلـــى حــــســــاب مــنــشــآت  ــافــ ــ ــغــــول الإضــ ــتــ إلــــــى الــ
ــلــــيــــم الــــــعــــــام )مــــــــا قــــبــــل الـــجـــامـــعـــي  ومـــــبـــــانـــــي الــــتــــعــ

والجامعي(، ومن داخلها!

السير نحو إنهاء مجانية التعليم!
ــإبــــداع  ــاقــــة بــ ــ ــبّ ــانــــت ســ ــالــــي كــ ــعــ وزارة الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
بــوابــات إنــهــاء مجانية التعليم مــن خــال أنظمة 
الــتــعــلــيــم الـــمـــأجـــورة الـــتـــي أدخــلــتــهــا عــلــى التعليم 
الجامعي )الـــمـــوازي- الــمــفــتــوح- الافــتــراضــي(، 
عــلــى حــســاب التعليم الــعــام الــمــجــانــي، بــالإضــافــة 
إلى تزايد أعــداد الجامعات الخاصة التي تتزايد 

فيها الكليات والاختصاصات!
ــــاب الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة  فــــعــــدد الـــمـــقـــبـــولـــيـــن مــــن طــ
بــفــروعــهــا الــمــخــتــلــفــة فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــام الــمــجــانــي 

فـــي الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة يــتــراجــع عـــامـــاً بــعــد آخــر 
على حساب زيــادة أعــداد المقبولين في أنظمة 
الــتــعــلــيــم الـــمـــأجـــورة، وخـــاصـــة الــتــعــلــيــم الـــمـــوازي، 
الــــذي ارتــفــعــت نــســبــة الــقــبــول فــيــه إلـــى 50% في 
العام الدراسي 2022-2023، ولم يتم الإعلان 
عـــن هــــذه الــنــســبــة فـــي الـــعـــام الــــدراســــي 2023-
2024، وهــــي لا شـــك أصــبــحــت أكـــبـــر مـــن %50، 
والغطاء لذلك الإجراء الظالم بحق الطلاب هي 

سياسات القبول الجامعي المجحفة!
وكـــذلـــك تـــتـــزايـــد أعــــــداد الـــطـــاب الــمــتــســربــيــن من 
الــــــمــــــدارس الــــعــــامــــة الـــمـــجـــانـــيـــة بـــمـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم 
ــــاســـــي والــــثــــانــــوي، بــســبــب تــــراجــــع الــعــمــلــيــة  الأسـ
التعليمية فيها إلى المدارس والمعاهد الخاصة، 
الــتــي تـــزايـــدت أعـــدادهـــا بــمــراحــل التعليم مــا قبل 
الــجــامــعــي، الأســـاســـي بحلقاته الأولــــى والــثــانــيــة، 

والثانوي!
الأكثر من ذلك أن التعليم العام بمراحله كافة لم 

تعد مفردة »مجاني« تنطبق عليه!
فعلى سبيل المثال بات طلاب وتلاميذ مرحلة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي والــــثــــانــــوي فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــــدارس يــتــحــمــلــون قــيــمــة أوراق الـــمـــذاكـــرات  ــمـ ــ الـ
إلـــى التكاليف الكبيرة  والامــتــحــانــات، بــالإضــافــة 
ــتــــي لا تـــقـــف عـــنـــد الــــهــــنــــدام والـــكـــتـــب  الأخـــــــــرى الــ
ــاتـــر والــقــرطــاســيــة فـــقـــط، بـــل تــتــعــداهــا إلــى  والـــدفـ
تكاليف بعض مستلزمات العملية التعليمية مثل 
أقــام الــســبــورة ومـــازوت التدفئة وغــيــرهــا، ولا 
ننسى ما يتم تكبده من تكاليف على الــدروس 
لــطــاب شهادتي  المكلفة، وخــاصــة  الخصوصية 

التعليم الأساسي والثانوي!
أمـــا عـــن الــتــكــالــيــف الــتــي يــتــكــبــدهــا طـــاب مرحلة 
التعليم الجامعي فحدث بلا حرج عن ضخامتها، 
والتي لا تقف عند الرسوم السنوية المتزايدة 
الـــــتـــــي يــــتــــم تــــســــديــــدهــــا فـــــقـــــط، بــــــل تــــشــــمــــل قــيــمــة 
التي  التعلّم  ومستلزمات  والــمــحــاضــرات  الكتب 
العلمية،  للفروع  بــاتــت كثيرة ومكلفة، وخــاصــة 
اعتباراً من جهاز الحاسوب الذي بات ضرورة 
للطلاب، وليس انتهاء بالمستلزمات المخبرية 

ومستلزمات مشاريع التخرج!
والأمـــر على هــذا النحو لــم يعد مرتبطاً بقضية 
تخفيض الإنفاق العام وذرائعه غير المبررة، بل 
بالسير نحو التفريط بمجانية التعليم المصونة 
دستوراً، بحسب ما هو مفترض، أي مزيد من 
الفرز الطبقي، ونبذ المفقرين عبر إغلاق المنافذ 

أمامهم لاستكمال مسيرة تعلمهم!

بعد تزايد نشاط 
القطاع الخاص 

الاستثماري في 
التعليم عبر المدارس 

والمعاهد الخاصة 
ومن خلال الجامعات 

الخاصة يسعى إلى 
التغول الإضافي 

على حساب منشآت 
ومباني التعليم 

العام ومن داخلها
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فــــي هـــــذه الـــــمـــــادة، نـــتـــوقـــف بـــشـــكـــلٍ خـــــاص عــنــد 
»التعافي المبكر«، والذي بدأ يحتل موقعاً أكثر 
وضــوحــاً مــؤخــراً مــع كشف الأمـــم المتحدة في 
10 آذار 2024 عما أسمته »وثيقة استراتيجية 
لصندوق الثقة للتعافي المبكر 2024 – 2028«.

ــكـــلٍ مـــنـــهـــجـــيٍ قـــدر  ــألـــة بـــشـ ولــــكــــي نــــتــــنــــاول الـــمـــسـ
الإمكان، سنبدأ بوضع هيكل عامٍ لهذه المادة، 

كالتالي:
الـــقـــرارات الدولية  أولًا: »الــتــعــافــي المبكر« فــي 

المرتبطة بسورية.
ثــانــيــاً: مـــعـــلـــومـــات صــحــفــيــة حـــــول »الـــصـــنـــدوق 

الائتماني للتعافي المبكر«.
: المواقف الغربية المعلنة من المسألة. ثالثاً

: التأطير الأممي/الغربي لفكرة »التعافي  رابعاً
المبكر«.

لـ»التعافي  الفعلية  السياسية  الوظيفة   : خامساً
المبكر«.

أولًا: »التعافي المبكر« في القرارات 
الدولية المرتبطة بسورية

ظهر تعبير »التعافي المبكر« ارتباطاً بسورية، 
لــلــمــرة الأولــــــى، مـــع قـــرار مجلس الأمـــن رقم 
2585 والـــذي تــم اعــتــمــاده فــي 9 تموز 2021. 
مــن حيث الأســـاس، فــإنّ هــذا الــقــرار كــان معنياً 
بــالــدرجــة الأولــــى بــتــمــديــد عــمــل الــمــعــابــر لتمرير 
المساعدات الإنسانية. وليس خافياً أنّ أمرين 
أساسيين قد شكلا معاً مقدمةً لطرح موضوع 
الـــتـــعـــافـــي الـــمـــبـــكـــر؛ الأول هــــو ضـــغـــوط كـــورونـــا 
الصحية والاقتصادية التي كانت معلماً أساسياً 

التي  الفترة، والثاني هــو عقوبات قيصر  لتلك 
دخلت حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، 
وكانت آثارها الكارثية قد بدأت بالتكشّف وقت 

إصدار القرار آنف الذكر.
يرد في مقدمة القرار المذكور، ما يلي: »يسلّم 
]مجلس الأمــن[ بأن الأنشطة الإنسانية أوسع 
نـــطـــاقـــاً مـــن مـــجـــرد تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــعــاجــلــة 
لــلــســكــان الــمــتــضــرريــن، وأنـــهـــا يــنــبــغــي أن تشمل 
ــيــــة مــــن خـــال  تـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــلـــخـــدمـــات الأســــاســ
تــوفــيــر  إلــــى  الـــهـــادفـــة  المبكر  التعافي  مــشــاريــع 
ــايـــة  ــيـــاه وخــــدمــــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي والـــرعـ ــمـ الـ
ــــي الـــفـــقـــرة  الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــــمـــــــأوى«. وفــ
الــرابــعــة مــنــه: »يــرحــب ]مــجــلــس الأمــــن[ بجميع 
الجهود والمبادرات الرامية إلى توسيع نطاق 
الأنــشــطــة الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
تــوفــيــر  إلــــى  الـــهـــادفـــة  المبكر  التعافي  مــشــاريــع 
ــايـــة  ــيـــاه وخــــدمــــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي والـــرعـ ــمـ الـ
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والـــــمـــــأوى، والــــتــــي تــضــطــلــع 
الأحــمــر ومنظمات  للصليب  الدولية  اللجنة  بها 
أخـــــرى، ويــهــيــب بـــالـــوكـــالات الإنــســانــيــة الــدولــيــة 
ــــم تــلــك  ــــدعـ ــيـــة أن تـ ــنـ الأخــــــــــرى والأطـــــــــــــراف الـــمـــعـ

الجهود والمبادرات«.
بعد القرار السابق، ورد تعبير »التعافي المبكر« 
في أكثر من قرار دولي خاص بسورية؛ بموجب 
ــــرة 6 مــــــن آخــــــــر قــــــــــرار مــــجــــلــــس أمــــــــن حــــول  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
الــمــســاعــدات عــبــر الـــحـــدود، وهـــو الــقــرار 2672 
الأمـــن على »عقد  لعام )2023(، شجع مجلس 
حــــــوار تــفــاعــلــي غـــيـــر رســـمـــي لــمــجــلــس الأمــــــن كــل 
شهرين بمشاركة المانحين والأطــراف الإقليمية 
ــالأمــــر ومـــمـــثـــلـــي الـــــوكـــــالات الإنـــســـانـــيـــة  الــمــهــتــمــة بــ
الدولية العاملة في سورية من أجــل استعراض 

»التعافي المبكر«... جزرة العقوبات

تتضح يوماً وراء يوم، العناصر المختلفة للأحجية المسماة »خطوة مقابل خطوة«؛ تتضمن هذه الأحجية 
عناصر عديدة ومتكاملة، بينها: »تغيير سلوك النظام«، »العقوبات«، »التعافي المبكر«، »اللامركزية والحكم 

الذاتي«، »الإصلاحات الإدارية«، »البيئة الآمنة والمحايدة«، وغيرها...

ومتابعة تنفيذ هــذا الــقــرار بانتظام، بما فــي ذلك 
التقدم المحرز في مشاريع التعافي المبكر«.

ثانياً: معلومات صحفية حول 
»الصندوق الائتماني للتعافي المبكر«

بدأ الحديث خلال الأيام الماضية حول مقترح 
أمــــمــــي لإنــــشــــاء آلــــيــــة مــعــنــيــة بـــالـــتـــعـــافـــي الــمــبــكــر، 
تــحــت مــســمــى »الـــصـــنـــدوق الائـــتـــمـــانـــي لــلــتــعــافــي 
ــــدعـــــوة  الــــمــــبــــكــــر«، ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن الـ
لإنشاء هذا الصندوق وردت في وثيقة بعنوان 
إلا   ،»28-2024 المبكر  التعافي  »استراتيجية 
أن هذه الوثيقة والأخبار حولها وحول إنشاء 
الصندوق -فــي حــدود البحث الــذي أجريناه- 
لم يتم نشرها بعد في أي موقع رسمي مرتبط 
بالأمم المتحدة. ووفق المصادر الصحفية التي 
تطرقت إلى الموضوع، فإن أبرز النقاط حوله 

يمكن تلخيصها بالتالي:
• ســـيـــكـــون مـــقـــر هــــــذا الــــصــــنــــدوق الــــجــــديــــد فــي 
ــــق وســــيــــعــــمــــل تــــحــــت الـــــقـــــيـــــادة الــــمــــبــــاشــــرة  ــــشـ دمـ
للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون 

الإنسانية.
• الــــســــمــــات الـــرئـــيـــســـيـــة ســــتــــكــــون: قــــــــــدراً أكـــبـــر 
مـــن الـــمـــرونـــة الــتــشــغــيــلــيــة، وأطــــــراً زمــنــيــة أطـــول 
ــــع الــــــتــــــي ســــيــــتــــم دعـــــمـــــهـــــا مــــــــن خـــــال  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

الصندوق.
• يُقال إنّ صاحب الفكرة هو مارتن غريفيث، 
رئــيــس مــكــتــب تنسيق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة. ووفــــــق بـــعـــض الــــمــــصــــادر فـــإن 
»غريفيث اقترح أن الصندوق سيجذب الأموال 
الــخــلــيــجــيــة لأنــــه ســتــكــون لـــديـــه خـــطـــوط حــمــراء 
ــيـــات الأمــمــيــة  أقـــــل مــــن الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء لـــآلـ
والــدولــيــة الأخــــرى«، والمقصود هــو الخطوط 
والأمريكية خاصة.  الغربية  للعقوبات  الحمراء 
ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه فـــي مــنــتــصــف كــانــون 
ــــر الــخــارجــيــة  الأول الـــمـــاضـــي، الــتــقــى نـــائـــب وزيـ
والمغتربين بسام صباغ مع غريفيث في مدينة 
جنيف، وفي خبر حول اللقاء أوردته صحيفة 
الــــوطــــن أن صـــبـــاغ أشــــــار إلـــــى ضــــــــرورة زيـــــادة 

مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً.
• فــي الــمــعــلــومــات الصحفية أيــضــاً أن عــبــد الله 
الــــــــــــــدردري، الــــنــــائــــب الاقـــــتـــــصـــــادي الأســـــبـــــق فــي 
ــــان الـــبـــطـــل الإعــــامــــي لــلــخــطــة  ســــوريــــة )الـــــــذي كـ
الــتــي رفعت  الــعــاشــرة 2009-2005  الــخــمــســيــة 
مستوى الفقر في سورية من 30% إلى %44(، 
والــــذي تــم تعيينه )ربــمــا كــجــائــزة عــلــى إنــجــازه 
في سورية( في آذار 2023 في منصب الأمين 
العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
والـــمـــديـــر الـــمـــســـاعـــد، ومــــديــــر الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، فــــي الـــمـــعـــلـــومـــات أنـــــه يــخــطــط 
ــــى 500  لـــتـــوســـيـــع مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــعـــافـــي الـــمـــبـــكـــر إلــ
مليون دولار – أي بزيادة قدرها 500 بالمائة 
عـــن الــتــمــويــل الــمــقــدم حــالــيــاً فـــي مــيــزانــيــة خطة 

الاستجابة الإنسانية لعام 2023.
• بما أننا ما نــزال هنا ضمن إطــار المعلومات 
أنّ ورود  إلـــى  المفيد الإشــــارة  فــمــن  الصحفية، 
اســم عبد الله الـــدردري ضمن تــصــورات غربية 
متعلقة بـــ»الــتــعــافــي الــمــبــكــر« فــي ســوريــة، ليس 
فـــقـــد ســـبـــق أن عــــــرض دي  ــه؛  ــ ــــوعـ نـ ــــن  الأول مـ
مـــســـتـــورا عــــام 2017 ورقـــــة اقــــتــــراح لـــم تُــكــشــف 
الــســريــة عنها بــعــد، ولــم تمر فــي حينه، أسماها 
ــــة مــــــا قــــبــــل الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة«، وتـــضـــمـــنـــت  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ »الـ
إنـــشـــاء حــكــومــة يـــرأســـهـــا عــبــد الله الـــــــدردري أو 
ــــذي يــلــقــى اهــتــمــامــاً أمــريــكــيــاً  أيــمــن الأصـــفـــري )الـ
وبريطانياً خاصاً في الفترة الأخيرة(، وإحدى 
المفترضة، وللمصادفة  الحكومة  وظــائــف هــذه 
البحتة، هي البدء بإعادة الإعمار عبر مشاريع 

التعافي المبكر...
• وفقاً لمصادر مطلعة على الوثائق ذات الصلة 
والــمــعــنــيــة بــالاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تتضمن إنــشــاء 
هذا الصندوق، فإن تلك الاستراتيجية لا تذكر 

قرار مجلس الأمن 2254.

 ثالثاً: المواقف الغربية
 المعلنة من المسألة

نورد فيما يلي بعض المواقف الأساسية التي 
المبكر  التعافي  أعلنتها دول غربية مــن مسألة 

ليس خافياً أنّ 
أمرين أساسيين قد 
شكلا معاً مقدمةً 

لطرح موضوع 
التعافي المبكر 

الأول هو ضغوط 
كورونا الصحية 

والاقتصادية التي 
كانت معلماً أساسياً 
لتلك الفترة والثاني 

هو عقوبات قيصر

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/186/70/pdf/n2118670.pdf?token=cfsxGGuy229U9hALYU&fe=true
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/186/70/pdf/n2118670.pdf?token=cfsxGGuy229U9hALYU&fe=true
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/186/70/pdf/n2118670.pdf?token=cfsxGGuy229U9hALYU&fe=true
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/009/66/pdf/n2300966.pdf?token=Ucy5QSyqJgbCv39Fqv&fe=true
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/009/66/pdf/n2300966.pdf?token=Ucy5QSyqJgbCv39Fqv&fe=true
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/009/66/pdf/n2300966.pdf?token=Ucy5QSyqJgbCv39Fqv&fe=true
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/009/66/pdf/n2300966.pdf?token=Ucy5QSyqJgbCv39Fqv&fe=true
https://www.alwatanonline.com/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%80-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9/?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
https://www.alwatanonline.com/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%80-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9/?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
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ملف )سورية 2024(

وأهم من ذلك: أداة من أدوات »خطوة مقابل خطوة«!

إنّ مصطلح 
»التعافي المبكر« 
هو الأكثر غموضاً 

إذ تتقاطع 
ضمنه عناصر 

من المساعدات 
الإنسانية ومن 

إعادة الإعمار 
وخاصة فيما 
يتعلق بالبنى 

التحتية

في سورية:
• رغم أن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، 
هــي مــن دفعت لفتح الــبــاب أمــام فكرة التعافي 
المبكر عند ظهورها الأول عام 2021، إلا أنّها 
ــــادة مــســاعــدات  ــــرّت فـــي حــيــنــه عــلــى عـــدم زيـ أصـ
التعافي المبكر، وفسرت موقفها في حينه بأنه 
ينبغي أن تبقى أنــشــطــة الــتــعــافــي الــمــبــكــر دون 
ــار الــــتــــي تــــنــــدرج ضــمــن  ــ ــمـ ــ مـــســـتـــوى إعــــــــادة الإعـ
الــــــاءات الـــثـــاث الــغــربــيــة )لا لــرفــع الــعــقــوبــات، 
لا لإعــادة الإعمار، لا للتطبيع مع النظام(، ما 
يعني ضــمــنــاً أنّ الــقــبــول الــاحــق -الــــذي جــرى 
فعلًا- بــزيــادة تلك المساعدات، ربما يأتي في 

إطار شروطٍ سياسية )ما( بدأت بالتحقق.
• لاحــــقــــاً، اتـــفـــقـــت الـــــــدول الـــمـــانـــحـــة فــــي مــؤتــمــر 
بروكسل في نسخته السادسة في أيــار 2022 
عــلــى زيـــــادة مــســاعــدات »الــتــعــافــي الــمــبــكــر« في 
سورية، حيث ورد في بيان رئيس المؤتمر 
في الفقرة 27: »أشار المؤتمر إلى أن الطبيعة 
التي طال أمدها للأزمة السورية تتطلب تكثيف 
جهود التعافي المبكر، بما في ذلك ضمن الإطار 
الإنـــســـانـــي، لـــدعـــم الـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود وبــنــاء 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــــذات مــن  قـــــــدرات الــمــجــتــمــع والاعــ
خلال توفير الخدمات الأساسية وسبل العيش 
المحلية بشكل تشاركي،  الاقتصادية  والتنمية 
الأمـــر الـــذي سيعزز أيــضــاً اســتــدامــة الاستجابة 
الإنــســانــيــة وفــعــالــيــتــهــا مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة«. كما 
زاد بــشــكــل واضـــــح تــركــيــز الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
من خلال مشاريعه وخطاباته، وبالأخص من 
خــال مبعوثه الــحــالــي، على مــوضــوع التعافي 
المبكر. )على الهامش، فإنّ أهم كلمتي سر هذه 
الأيام لدى المنظمات غير الحكومية NGOs أو 
ما يسمى منظمات المجتمع المدني، للحصول 
على تمويل المانحين الغربيين، هما: »التعافي 

المبكر«، »البيئة الآمنة والمحايدة«(.
الـــخـــزانـــة  أصـــــــدرت وزارة  أيــــــار 2022،  فــــي   •
ــــرقـــــم 22  الأمــــريــــكــــيــــة تــرخــيــصــاً عــامــاً يـــحـــمـــل الـ
يــشــيــر إلـــى بــعــض الأنــشــطــة الــمــســمــوح بــهــا في 
الــخــارجــة عــن سيطرة النظام،  بعض المناطق 

بــتــوســيــع  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  بـــــــدأت  ولاحــــــقــــــاً، 
ــام بـــهـــا فــي  ــيــ ــقــ ــة الــــتــــي يـــمـــكـــن الــ أنـــــــــواع الأنــــشــــطــ
أنحاء سورية كافة، والتي تم توسيعها بشكل 
أكــبــر بــعــد الـــزلـــزال فــي شــبــاط 2023 مــن خــال 
الترخيص العام رقم 23، وتطرقت قاسيون 
إلى هذه الرخصة في مادة بعنوان »واشنطن 
تعترف ضمنياً بإجرامية عقوباتها«، وفي مادة 
أخــرى بعنوان »من يساعد السوريين إنسانياً 
متهمٌ عند أمــريــكــا... حتى تثبت بــراءتــه!«. عند 
ــتــــي تــــم بــمــوجــبــهــا  ــيـــة الــــرخــــصــــة الــ ــايـــة صـــاحـ ــهـ نـ
»تخفيف« العقوبات عقب الــزلــزال، وكــان ذلك 
الــخــزانــة نشرة  فــي آب 2023، نــشــرت وزارة 
توضيحية ورد فيها شرح حول الاستثناءات 
ــتــــقــــرار والـــتـــعـــافـــي  لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالاســ
المبكر، والتي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات 
ذات الصلة، وموظفوها أو المتعاقدون معها أو 

المستفيدون منها.

رابعاً: التأطير الأممي/الغربي لفكرة 
»التعافي المبكر«

ــز الأمـــــم الــمــتــحــدة اصـــطـــاحـــيـــاً بــيــن كــــلّ من  تــمــيّ
ــمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة،  ـــة، الــ ـــســــانــــيـ الإغـــــاثـــــة الإنـ
الـــتـــعـــافـــي الـــمـــبـــكـــر، إعــــــــادة الإعـــــمـــــار. ويُـــفـــهـــم مــن 
الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــــهــــــذه الـــمـــصـــطـــلـــحـــات 
عـــلـــى الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي الــــخــــاص بــمــصــطــلــحــات 
هـــذه  أنّ   ،org.un.unterm الـــمـــتـــحـــدة  ــم  ــ الأمــ
ــــة مــــســــتــــويــــات  ــ ــعـ ــ ــ ــــن أربـ ــ ــبــــر عـ ــعــ ــلــــحــــات تــ الــــمــــصــــطــ
ــــادة  مـــتـــدرجـــة، أدنــــاهــــا هــــو الإغــــاثــــة وأعــــاهــــا إعـ

الإعمار.
مــع ذلــــك، فــــإنّ مصطلح »الــتــعــافــي الــمــبــكــر« هو 
ــلـــحـــات؛ إذ  ــاً بـــيـــن هــــــذه الـــمـــصـــطـ ــــر غــــمــــوضــ ــثـ ــ الأكـ
تتقاطع ضمنه عناصر من المساعدات الإنسانية 
ومن إعادة الإعمار، وخاصة فيما يتعلق بالبنى 

التحتية.
إذا اســتــعــمــلــنــا مــنــطــق »مــــن فــمــك أديــــنــــك«، فـــإنّ 
تـــعـــريـــف الـــتـــعـــافـــي الــمــبــكــر ضـــمـــن الــــقــــرار 2585 
يتضمن ما يلي نصاً: »مشاريع التعافي المبكر 

الـــهـــادفـــة إلــــى تــوفــيــر الـــمـــيـــاه وخــــدمــــات الــصــرف 
الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى«.

ــنـــاصـــر الــــتــــي يــــدرجــــهــــا الـــــقـــــرار تـــحـــت مــســمــى  الـــعـ
التعافي المبكر، هي في الحقيقة، كلّها، جزء من 
المستوى الأدنــى، أي )المساعدات الإنسانية( 
التي تشمل المساعدات العاجلة المنقذة للحياة، 
وكـــذلـــك الــمــســاعــدات غــيــر الــمــبــاشــرة والــمــتــعــلــقــة 
بأساسيات الحياة وعلى رأسها المياه والرعاية 

الصحية والتعليم والمأوى.
يمكن للبعض أن يــجــادل بـــأنّ الاخــتــاف يكمن 
في مستوى تقديم ودعم كل من هذه الخدمات، 
 »shelter كــلــمــة »مـــــــأوى =  ولـــكـــن اســــتــــخــــدام 
وليس »إسكان = housing«، يكفي للإشارة 
إلـــى أنّ مــســتــوى تــلــك الــخــدمــات مــا يــــزال ضمن 
حــــــــدود الــــمــــســــاعــــدات ولـــــــم يـــــــرق إلـــــــى مـــســـتـــوى 
ــــادة  الـــتـــعـــافـــي الـــمـــبـــكـــر، نـــاهـــيـــك عــــن مـــســـتـــوى إعــ

الإعمار.
ولـــعـــل الـــقـــريـــن الــــمــــادي الأكـــثـــر دلالـــــة هـــو حجم 
التمويل المرصود لـ»التعافي المبكر« والذي ما 
يــزال حتى اللحظة بحدود 100 مليون دولار، 
مــع وعـــود بــرفــعــه إلـــى 500 مــلــيــون دولار، في 
بلد يتطلب إعــادة إعمارها وفــق أقــل التقديرات 
ضــعــف  آلاف  خـــمـــســـة  أي  دولار؛  ــيـــار  ــلـ مـ  500
الــمــيــزانــيــة الـــمـــرصـــودة فــعــلــيــاً لــلــتــعــافــي الــمــبــكــر، 
وألــــــف ضـــعـــف حـــجـــم الـــشـــائـــعـــة حـــــول الــمــيــزانــيــة 

الجديدة المفترضة.
لــتــتــضــح الــــصــــورة أكــــثــــر، يــنــبــغــي أن نــســتــحــضــر 
ــتـــحـــدة  ــقــــه مـــنـــســـق الأمـــــــــم الـــمـ ــلــ ــداء الـــــــــذي أطــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
لــــلــــشــــؤون الإنــــســــانــــيــــة فـــــي ســــــوريــــــة، آدم عــبــد 
المولى، يوم 22 آذار 2024، وتضمن المناشدة 
 4,07 حــــشــــد  نـــطـــلـــب   ،2024 »لــــلــــعــــام  الــــتــــالــــيــــة: 
مليارات دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة 
لـــ 10,8 مــايــيــن ســـوري مــن أصـــل 16,7 مليوناً 
يــحــتــاجــون إلــــى الـــمـــســـاعـــدة«. عــلــمــاً أنّ الأرقـــــام 
لموقع  الرسمية  النشرة  ارتفعت لاحــقــاً ضمن 
الرسمي info.humanitarianaction لتصبح 
4.4 مليار دولار، وعــادة لا تتم تلبية أكثر من 
35% من حجم المساعدات المطلوبة في أحسن 

الأحوال.
للتعافي  الفعلية  الميزانية  أنّ  الــكــام هــو  معنى 
المبكر، الــذي من المفترض أنــه مستوى أعلى 
من »المساعدات الإنسانية«، تشكل 2.2% فقط 
من الاحتياجات المندرجة تحت بند المساعدات 
الإنسانية، وإذا أخذنا الرقم الافتراضي الأعلى 
)الــشــائــعــة الــقــائــلــة بـــــ500 مــلــيــون دولار(، فإنها 
ستشكل حوالي 11% من الحد الأدنى المطلوب 
المنقذ  )بشكلها  الإنسانية،  المساعدات  لتأمين 

للحياة بالمناسبة، أي بمستواها الأدنى(!
هـــــذا كــــلّــــه، يـــســـمـــح، ودون أخــــطــــاء اصــطــاحــيــة 
وتـــوصـــيـــفـــيـــة، بـــالـــقـــول إنّ الــــمــــوضــــوع ســيــاســي 
بالدرجة الأولى والثانية والثالثة، وبعدها ربما 

يكون تقنياً ثم إنسانياً...

 خامساً: الوظيفة السياسية الفعلية 
لـ»التعافي المبكر«

ــديــــد الـــنـــظـــري  ــتــــحــ ــةً لــــلــــغــــمــــوض وعـــــــــدم الــ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
الواضح لتعبير »التعافي المبكر«، بما في ذلك 
فــي وثــائــق الأمــم المتحدة، فــإنّ الجانب العملي 
التطبيقي لــه فــي ســوريــة، يكشف -عــلــى الأقــل 
بـــالأرقـــام الــتــي أوردنـــاهـــا ســابــقــاً- أنّـــه لا يرتقي 
ــتــــى بــشــكــلــه  ـــظـــــري، حــ ــنــ ــ ــتــــعــــريــــف الـ لـــمـــســـتـــوى الــ
ــامـــــض... مــــا يـــســـبـــغ مـــشـــروعـــيـــة كـــامـــلـــة عــلــى  ــ ــغـ ــ الـ
الــبــحــث عـــن غــايــاتــه الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة، ولــيــس 

الإنسانية الافتراضية.
كـــــــي لا نــــطــــيــــل فـــــــي بــــــنــــــاء الأســــــــــــــاس الــــنــــظــــري 
لــاســتــنــتــاجــات الــســيــاســيــة الــتــي نعتقد بصحتها 
بــمــا يــخــص الــتــعــافــي الــمــبــكــر، نحيل الــقــارئ إلــى 
مـــادة سابقة لمركز دراســــات قــاســيــون بعنوان 
)مــــن تــغــيــيــر الـــســـلـــوك إلــــى خـــطـــوة مــقــابــل 
الطاولة  تحت  اتفاقات  وصلت  أيــن  خطوة. 
مع الغرب؟(، ونكتفي هنا باقتباسين يسمحان 

بالتمهيد المباشر لما سنعرضه من نتائج.
الاقتباس الأول:

»على أساس هذه المقدمات، يمكننا قول التالي 
بما يخص سورية:

يـــكـــن، ولا فـــي أي يـــومٍ  لـــم  أولًا: تــنــفــيــذ 2254 

https://www.consilium.europa.eu/media/56061/20220511_chair_statement_v5.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56061/20220511_chair_statement_v5.pdf
https://ofac.treasury.gov/media/923101/download?inline
https://ofac.treasury.gov/media/923101/download?inline
https://ofac.treasury.gov/media/931106/download?inline
https://ofac.treasury.gov/media/931106/download?inline
https://kassioun.org/politics/item/76703-2023-02-10-09-15-17
https://kassioun.org/politics/item/76728-2023-02-13-07-58-13
https://ofac.treasury.gov/media/931236/download?inline
https://ofac.treasury.gov/media/931236/download?inline
https://ofac.treasury.gov/media/931236/download?inline
https://humanitarianaction.info/plan/1175
https://humanitarianaction.info/plan/1175
https://kassioun.org/politics/item/79712-2024-02-12-04-08-15
https://kassioun.org/politics/item/79712-2024-02-12-04-08-15
https://kassioun.org/politics/item/79712-2024-02-12-04-08-15
https://kassioun.org/politics/item/79712-2024-02-12-04-08-15
https://kassioun.org/politics/item/79712-2024-02-12-04-08-15
https://kassioun.org/politics/item/79712-2024-02-12-04-08-15


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1168 الإثنين 01 نيسان 2024 ملف )سورية 2024(08

مــــن الأيـــــــــام، هــــدفــــاً حــقــيــقــيــاً لـــأمـــريـــكـــي. الـــهـــدف 
الحقيقي كـــان ومـــا يــــزال هــو »تــحــويــل ســوريــة 
المبعوث الأمريكي  لــكــام  إلــى مستنقع« وفــقــاً 

السابق إلى سورية، جيمس جيفري.
بــــ 2254 نــهــايــة 2015، لا  الـــغـــرب  : قــبــول  ثانياً
يــخــتــلــف نـــهـــائـــيـــاً، عــــن قـــبـــولـــه بـــاتـــفـــاقـــات مــيــنــســك 
ــه  ــادتــ بــــخــــصــــوص أوكــــــرانــــــيــــــا، والــــــتــــــي أفـــــصـــــح قــ
ــاً، )وبــيــنــهــم مـــيـــركـــل(، عـــن أنّ الـــقـــبـــول به  ــقــ لاحــ
ــا وقـــتـــاً  ــيــ ــاء أوكــــرانــ لــــم يـــكـــن لـــتـــنـــفـــيـــذه، بــــل لإعــــطــ
للتجهز لــلــحــرب. وكـــذا الأمـــر فــي ســـوريـــة، فــإنّ 
قبول 2254 لم يكن بهدف تطبيقه، بل بهدف 
أخــذ وقــتٍ إضــافــي )بعد فشل تنفيذ السيناريو 
النتائج نفسها  إلــى  الــعــراقــي/الــلــيــبــي(، للوصول 
لــهــذيــن الــســيــنــاريــوهــيــن، ولـــكـــن بــــــأدوات أخـــرى 
اقـــتـــصـــاديـــة/ســـيـــاســـيـــة، مــــع اســــتــــمــــرار اســـتـــخـــدام 
خـــاصـــة  ــــي،  ــزئــ ــ جــ ــلٍ  ــكــ بــــشــ الــــعــــســــكــــريــــة  الأدوات 

داعش«. انتهى الاقتباس.
الاقتباس الثاني:

ــمــــشــــروع ]أي خـــطـــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة[ مــن  »الــ
حيث الجوهر يتضمن ما يلي:

1- منع إعادة توحيد سورية، والأداة الأهم في 
ذلـــك، هــي إيــجــاد طريقة لشرعنة كــل السلطات 
المسيطرة حــالــيــاً، عــلــى كــل مــنــاطــق الــنــفــوذ في 

سورية )ضمناً »سورنة النصرة«(.
2- إغراء القوى المهيمنة ضمن مناطق النفوذ 
في سورية، برفع الــاءات الثلاث عنها، مقابل 
ــلـــــوك«، والـــــــــذي يـــتـــكـــون مـــــن عـــدة  ــ ــــسـ »تـــغـــيـــيـــر الـ

مفردات، اقتصادية، وسياسية، واستراتيجية.
ــيــــة،  ــاديــــة الأســــاســ ــتــــصــ ــــردات الاقــ ــفـ ــ ــمـ ــ 3- بـــيـــن الـ
النقد والبنك  استكمال تنفيذ مشاريع صندوق 
الدوليين في سورية التي بدأت منذ 2005؛ أي 
الوصول بسورية إلى حالة قانونية اقتصادية، 
تشبه تلك التي يعمل عليها الرئيس الأرجنتيني 
ــاء أي  ــ ــهـ ــ ــلــــدولــــة، وإنـ ــالــــي: إنــــهــــاء أي دور لــ الــــحــ
دعــــم مـــن أي نـــــوع، والـــتـــعـــويـــم الـــكـــامـــل، وإنـــهـــاء 
تــــاريــــخــــيــــة حــصــلــت  أي حــــقــــوق أو مـــكـــتـــســـبـــات 
ــابـــعٍ  ــقـــات الـــمـــنـــتـــجـــة، وإنـــــهـــــاء أي طـ ــبـ عــلــيــهــا الـــطـ
المالي  النشاط  الــبــاد، وتعميق  إنتاجي ضمن 
الإجرامي وتكريسه بوصفه النشاط الأساسي 
الــســائــد )الأمــــر الــــذي تــم إنــجــاز قــســمٍ مــهــمٍ منه، 
التحفيز  أدوات  العقوبات كإحدى  وباستخدام 

الأساسية بهذا الاتجاه(.
4- بين المفردات السياسية، تكريس الضعف 
العسكري في سورية وقوننته، ليس عبر تعزيز 
تــقــســيــم ســــوريــــة فـــحـــســـب، بــــل وعـــبـــر الانـــطـــاق 
القانوني المسبق من اشتراطات تتعلق بحجم 
الجيش العامل، وأصناف الأسلحة، وإلخ )على 

الطريقة اللبنانية مثلًا(.
ــاً، الــنــقــل  ــ ــــضــ ــيـــة أيــ ــيـــاسـ ــــردات الـــسـ ــفـ ــ ــمـ ــ 5- بـــيـــن الـ
النهائي والعلني للبارودة من كتفٍ إلــى كتف، 
أو حتى إلقاؤها أرضاً. أي الانخراط في عملية 
ــيــــة...  تــطــبــيــع مـــع الــكــيــان بــرعــايــة إمـــاراتـــيـــة أردنــ
يــتــضــمــن ذلـــــك بــطــبــيــعــة الــــحــــال إخــــــــراج الـــقـــوات 
الإيرانية من سورية )والقوات الإيرانية فقط، 
مع بقاء الآخرين، بل ومع احتمال دخول قوات 

جديدة على الخط »أردنية مثلًا«(.
6- تـــحـــويـــل فـــكـــرة »الــــامــــركــــزيــــة«، مــــن شـــعـــارٍ 
وأداة لــلــحــكــم يــمــكــن لــلــســوريــيــن الاتـــفـــاق عليها 
وعلى حــدودهــا بما يخدم مصالحهم، إلــى أداة 
تنفيذية لعملية »تغيير سلوك النظام«... ولعل 
نــشــاط الأمـــم المتحدة مــؤخــراً فــي هــذا الــصــدد، 
دون غيره، يسمح ببناء هكذا افتراض، خاصة 
أن عــامــات الــتــجــاوب ضمن الــســيــاق نفسه، قد 

ظهرت من عدة أطراف بالتزامن.
طـــرفـــاه هم  مـــشـــروع  مـــشـــروع )خ.م.خ(،   -7
الــغــرب والــنــظــام، والــمــعــارضــة الــســوريــة ليست 
طرفاً فيه، والقرار 2254 ليس أساساً له. ولذا 
فــإنّ على أولئك الذين يطمئنهم كــام الغربيين 
عــن »طـــي صــفــحــة هـــذا الـــمـــشـــروع«، أن يــفــكــروا 
ــاً: فـــــطـــــرح الــــمــــشــــروع  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ بـــطـــريـــقـــة مـــعـــاكـــســـة تـ
الـــخـــطـــوة  كـــــــان   ،2254 لـــتـــنـــفـــيـــذ  أداة  ــفــــه  بــــوصــ
الأولــــى )فـــي الحقيقة الــثــانــيــة بــعــد شــعــار تغيير 
ســلــوك الــنــظــام(، فــي الانـــســـاخ الــتــدريــجــي عن 
2254. والآن حــيــن يـــقـــال لــلــبــعــض: إنــــه قـــد تم 
طي صفحة المشروع، فالمقصود فعلياً هو أنّ 
المسرحية الــتــي كــانــوا جـــزءاً ضــروريــاً منها قد 
الفعلي  للعمل  الانتقال  وبالتالي، سيتم  انتهت، 
الـــذي لا مــكــان لــهــم فــيــه... )لا لجنة دســتــوريــة، 
ولا تفاوض، ولا انتقال سياسي... هنالك فقط 
ــلـــوك«، وتــرتــيــبــات ثــنــائــيــة(«. انــتــهــى  »تــغــيــيــر سـ

الاقتباس.

ننتقل هنا إلى وضع بعض الاستنتاجات العامة 
حول »التعافي المبكر«

فــــإذا  ــقـــوبـــات؛  الـــعـ لأداة  مــكــمــلــة  أداة  هــــو  أولًا: 
كــانــت الــعــقــوبــات هـــي الــعــصــا، فــالــتــعــافــي المبكر 
هــو الـــجـــزرة، بــالــذات لأنّ تعريفه يسمح برفع 
تدريجي لكم الأموال التي يمكن أن تأتي عبره 
وفــقــاً للتقدم فــي إنــجــاز اتــفــاقــات تحت الطاولة، 
وذلـــك خــافــاً للمساعدات الإنــســانــيــة الــتــي )عــدا 
عـــن كــونــهــا عــمــلــيــاً أقــــل مـــن أن تــلــبــي الــحــاجــات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــطـــارئـــة الــفــعــلــيــة(، فــإنــهــا مـــحـــدودة 

السقف بطبيعتها.
: بما أنّ التعافي المبكر هو مقدمة إعــادة  ثانياً
الإعــــمــــار، فـــإنّـــه أيـــضـــاً جــــزءٌ أســـاســـي فـــي تــحــديــد 
اتجاه إعادة الإعمار وطبيعتها؛ وبكلامٍ أوضح، 
فإنّ سيطرة الغرب على عملية التعافي المبكر 
بــالــقــطــارة، يمكن أن يسهم فــي استكمال تنفيذ 
تــوصــيــات صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن في 
ســـــوريـــــة، بـــمـــا يـــضـــمـــن تــبــعــيــة اقـــتـــصـــاديـــة تـــامـــة، 
وتـــخـــلـــفـــاً اقــــتــــصــــاديــــاً، وإنـــتـــاجـــيـــاً خــــاصــــة، لــعــقــود 
طويلة، يفرض بدوره تبعية سياسية وحفاظاً 

على تلك التبعية.
ثـــالـــثـــاً: ضــــمــــن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة فــي 
الشاملة  الفوضى  استراتيجية  ككل،  المنطقة 
الــهــجــيــنــة، ولــــيــــس فــــي ســــوريــــة فـــحـــســـب، فــــإنّ 
لـــــأدوات الاقــتــصــاديــة دوراً مــحــوريــاً؛ مــا يفتح 
الباب على التفكير بــأنّ المطلوب ليس ضمان 
ــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل«، بــل  ـــ»ســــوريــ الـــتـــحـــكـــم الـــمـــســـبـــق بــ
بـــ»ســوريــات المستقبل«... الأمــر الــذي يتقاطع 

مع طريقة التحكم بالعقوبات بين رفع وتشديد 
فــي ســوريــة،  المختلفة  المناطق  وتخفيف على 
ــــج لــــصــــنــــف مـــــحـــــدد مــن  ــــرويــ ــتــ ــ ويــــتــــقــــاطــــع مــــــع الــ
»الـــامـــركـــزيـــة« الــمــتــمــاشــيــة مـــع تــشــجــيــع مــطــرد 

لـ»الهويات المحلية«.
: معلوم أنّ إعادة الإعمار مرتبطة بالحل  رابعاً
ــــغـــــرب يـــقـــول  الـــســـيـــاســـي الــــشــــامــــل، لـــيـــس لأنّ الـ
ذلــــك نـــفـــاقـــاً، بـــل لأنّ الـــواقـــع يــقــول ذلــــك. وعــلــيــه 
فـــــــإنّ الــــتــــصــــور حــــــول الـــتـــعـــافـــي »الــــمــــبــــكّــــر«، أي 
التعافي مــا قبل إعـــادة الإعــمــار، وضمناً مــا قبل 
الحل السياسي، يقدم تــصــوراً عــن ميعاد الحل 
الــســيــاســي الــمــفــتــرض غــربــيــاً، والـــــذي يــمــكــن أن 
نقول إنّه وفقاً لاستراتيجية الصندوق المعنونة 
اعــتــمــدنــا  وإذا   .2028 عــــام  هـــو   ،2028-2024
مؤشر العقوبات الأمريكية، فإنّه قد تم تمديدها 

مؤخراً إلى عام 2032...
ــراً: هــــــــذا كـــــلّـــــه يــــســــمــــح بــــالاســــتــــنــــتــــاج بــــــأنّ  ــ ــي أخــ
مصطلح »الــتــعــافــي الــمــبــكــر«، بـــات أداة إضافية 
الغربية  الشاملة  الخطة  وعنصراً إضافياً ضمن 
أدوات  مــــع  ــكـــامـــل  ــتـ تـــتـــضـــافـــر وتـ إزاء ســـــوريـــــة، 
ــــات« و»دعــــــــــــم الـــــامـــــركـــــزيـــــة والــــحــــكــــم  ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ »الــ
و»الـــبـــيـــئـــة  الإداري«،  و»الإصــــــــــاح  ــلـــي«،  الـــمـــحـ
ــــة والــــمــــحــــايــــدة« وغــــيــــرهــــا، تـــحـــت عـــنـــوان  ــنـ ــ الآمـ
عــريــض هـــو »تــغــيــيــر ســلــوك الــنــظــام« »خــطــوة 
مــقــابــل خـــطـــوة«، ووصـــــولًا إلـــى اقــتــاع ســوريــة 
من تموضعها التاريخي بما في ذلك من القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلــــــى اقـــتـــاعـــهـــا هــــي نــفــســهــا مــن 

الوجود إنْ أمكن عبر التقسيم.

بين المفردات 
الاقتصادية 

الأساسية استكمال 
تنفيذ مشاريع 

صندوق النقد والبنك 
الدوليين في سورية 

التي بدأت منذ 2005
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شؤون محلية

فماذا تعني السعادة للسوريين... وهل يعلمون 
أن هناك يوماً دولياً للسعادة؟!

قد تكون الإجابة بسيطة، بقدر انعدام السعادة 
المكرس على مدى سنين وعقود!

ــــواد الأعــــــظــــــم مــــــن الــــســــوريــــيــــن  ــــسـ ــلـ ــ فـــبـــالـــنـــســـبـــة لـ
كلمة ســعــادة ربــمــا تعني الــحــصــول عــلــى بعض 
ــيـــة فــي  ــيـــة والـــمـــنـــسـ ــبـــديـــهـ أســــاســــيــــات الــــحــــيــــاة، الـ
مــجــتــمــعــات أخـــــرى كــحــقــوق مـــصـــونـــة، كــوصــول 
دور الــغــاز قبل انتهاء أســطــوانــة الــغــاز الحالية، 
أو رسالة المازوت قبل نهاية الشتاء، أو إنجاز 
مــعــامــلــة حــكــومــيــة فـــي يــــوم واحــــــد، ودون دفــع 
»يلي فوقنا ويلي تحتنا« وربما في حالة حلم 
يقظة أن يكفي الأجــر الشهري لتغطية تكاليف 
ومتطلبات الحياة، بعيداً عن أوجــه الاستغلال 

والإذلال!
فماذا يعني مؤشر السعادة المعتمد أممياً، وأين 

نحن منه؟

  معايير السعادة حسب تقرير السعادة 
العالمي

ــام  ــمــ ــتــ ــمــــي الاهــ ــالــ ــعــ ــقــــريــــر الـــــســـــعـــــادة الــ يـــعـــكـــس تــ
كمعايير  والرفاهية  بالسعادة  المتزايد  العالمي 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة، ويــســتــعــرض حــالــة الــســعــادة في 
الــعــالــم بــالاعــتــمــاد عــلــى ســتــة مــتــغــيــرات، وتــقــديــر 
ارتباطها بتقييمات الحياة لتفسير التباين بين 

البلدان.
وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــاف مفهوم الــســعــادة من 
ــــم  شـــخـــص لآخــــــر ومــــــن بـــلـــد لآخــــــــر، إلا أن الأمـ
الــمــتــحــدة حــــددت مــفــهــوم الــســعــادة بــمــدى رضــا 
الشخص عــن حياته، ووضــعــت معايير لقياس 

السعادة في دول العالم، وهي:
– نصيب الفرد من الناتج المحلي.

– حرية اتخاذ القرارات.
– جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

– متوسط عمر الفرد.
– انتشار العدل.

– انعدام الفساد وعدم انتشاره.
شمل تقرير هــذا الــعــام 143 دولـــة، حيث اعتمد 
الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى اســـتـــطـــاعـــات رأي تــطــلــب مــن 
المشاركين فيها الإجــابــة عــن مقياس تدريجي 
مـــن 1 إلــــى 10، بـــشـــأن مــــدى الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي 
الـــذي يــشــعــرون بــه فــي حــالــة وقـــوع مشكلة ما، 
بحياتهم  المرتبطة  الــقــرارات  باتخاذ  وحريتهم 
الــخــاصــة، وشــعــورهــم بــمــدى تــفــشّــي الــفــســاد في 
مجتمعاتهم، بالإضافة إلى باقي العوامل سابقة 

الذكر!
تصدرت فنلندا قائمة مؤشر السعادة العالمي، 
ــــل مـــن:  ــــي، تـــلـــتـــهـــا كـ ــــوالـ ــتـ ــ ــابــــع عـــلـــى الـ لـــلـــعـــام الــــســ
الــــدنــــمــــارك، وأيـــســـلـــنـــدا، فــيــمــا حــلــت الـــكـــويـــت في 

المرتبة الأولى عربياً وفي المركز 13 عالمياً.
أمــا عــن ســوريــة فاحتلت المرتبة الــرابــعــة لأكثر 

الدول بؤساً في العالم!
وعلى الرغم من أن ذلك يبدو طبيعياً بناءً على 
العوامل السابقة، لكن دعونا ننظر إلى العوامل 

المعتمدة محلياً!

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
يــقــاس الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي بــقــيــمــة السلع 
والخدمات المنتجة في البلاد، وكلنا نعرف أننا 
في سورية تقريباً لا ننتج إلا النزر اليسير من 
احتياجاتنا، بعد تقويض الإنتاج والاستعاضة 

عنه بالاستيراد!

ــيــــة )الــــــعــــــام أو  ــاجــ ــتــ فـــالـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الإنــ
الــخــاص(، أو مــا تبقى منها، شبه متوقفة لأن 
النفطية  والمشتقات  يكفي،  لا  الــكــهــربــاء  توليد 
ومستلزمات الإنتاج مرتفعة الأسعار، والزراعة 
أيـــضـــاً بـــتـــراجـــع مــســتــمــر، عــــدا بــعــض الــــزراعــــات 
لــم تعد تكفي لتسد الاحتياجات  الــتــي  المحلية 
وبــدأت عمليات الاستيراد لها تتزايد عاماً بعد 
آخر، اعتباراً من محصول القمح، وليس انتهاء 

بالبصل والثوم والبقوليات!
ــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي، عــلــى  ــمـــحـ ــالــــي فــــالــــنــــاتــــج الـ ــتــ ــالــ وبــ
الـــرغـــم مـــن عـــدم تــوفــر قــيــاس دقــيــق رســمــي له 
بانعكاسه على المستوى الفردي والحصة منه، 
فبإمكاننا توقع أنه بأدنى مستوياته تراجعاً مع 
تكريس هذا التراجع، ونصيب الفرد منه بأدنى 

مستوياته أيضاً استناداً إلى ذلك!
ــــم الــمــتــحــدة  ــأنـــه، وحـــســـب الأمـ يــكــفــي أن نـــذكـــر بـ
فـــي عــــام 2014، احــتــلــت ســـوريـــة الــمــرتــبــة 144 
مــن أصـــل 194 دولــــة بنصيب الــفــرد مــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي!
ونــســتــطــيــع أن نـــجـــزم أن تـــلـــك الـــنـــســـبـــة داعـــيـــة 
ــــعـــــض الأفـــــــــــراد  ــيــــب بـ ــــاؤل جـــــــــــــداً، لأن نــــصــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــمـــحـــظـــيـــيـــن فــــــي ســــــوريــــــة مــــــن كـــــبـــــار أصــــحــــاب 
الأربـــــــاح والــنــاهــبــيــن، يــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن نصيب 

أغلبية الأفراد المفقرين والمنهوبين!

مؤشر الفساد
حـــــــســـــــب مــــــــؤشــــــــر نــــــــشــــــــره مــــــــوقــــــــع »تــــــــراديــــــــنــــــــغ 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس« صـــنـــف فـــيـــه الـــــــدول بــــنــــاءً عــلــى 
مــدى تــصــورات الجهاز الــعــام لفسادها، بدرجة 
من 0 )فساد عالٍ جداً( إلى 100 )نظيف جداً(، 
كانت نتيجة سورية في المرتبة الثانية بالأكثر 
فساداً، لتسبقنا الصومال بدرجتين، ربما نتيجة 

التكتم على الكثير من التقارير في بلادنا!
فـــالـــواقـــع الــــســــوري ربـــمـــا هـــو الأجــــــدر بــاحــتــال 
الــمــرتــبــة الأولــــــى فـــي مـــؤشـــر الـــفـــســـاد، والــفــضــل 
بذلك طبعاً للناهبين والمفسدين، وداعميهم من 

الجهات الرسمية والنافذين!

انتشار العدل
أمــا فيما يتعلق بانتشار الــعــدل، ورغــم مساعي 
الفاسدين الكبيرة، إلا أننا لا نزال نحافظ على 
بـــقـــايـــا ثـــقـــة مـــتـــواضـــعـــة بـــمـــا يــتــعــلــق بــعــمــل بــعــض 
مـــفـــاصـــل الـــمـــؤســـســـة الـــقـــضـــائـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 

محاسبة المذنبين وإعادة الحق إلى أصحابه!
هذا طبعاً في حال استطاع أصحاب الحق تحمّل 
لـــادّعـــاء، وتــكــالــيــف المحامي  الــمــاديــة  التكاليف 
وغــيــره، بــالإضــافــة إلـــى الــتــكــالــيــف الــمــعــنــويــة في 

حال كان المدعى عليه من المتنفّذين مثلًا!
أمــــا عـــن مــفــهــوم الـــعـــدالـــة بــحــد ذاتــــه فــهــو بــأدنــى 
درجــــاتــــه، فــالــتــبــايــن والــتــمــيــيــز فـــاقـــع إلــــى درجـــة 
ــيـــاة كـــافـــة،  الـــفـــجـــور عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــاحـــي الـــحـ
وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــفــــرز الـــطـــبـــقـــي الــــذي 
ــيـــة، وازداد حـــدة  تــعــمــق خـــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـ
خــــال ســـنـــوات الـــحـــرب والأزمـــــــة، لــتــضــاف إلــى 

ذلك عوامل المحسوبية والوساطة والنفوذ!

متوسط عمر الفرد
ربــمــا الصبر والأمـــل وحـــده هــو مــا يبقينا على 
قيد الحياة، وأي حياة؟! أما كل ما عدا ذلك بما 
يتعلق بــهــذا الــمــؤشــر، مــن الــمــســتــوى المعيشي 
وتوفر الغذاء إلى المستوى الصحي والنفسي 
إلى الضمان الاجتماعي إلى الخدمات وغيرها، 
فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة وضـــع 

أصبح للسعادة معايير ومقاييس أممية... فأين نحن منها؟
تم تقديم أول تقرير أممي للسعادة في عام 2012، وفي العام نفسه تم تحديد 

يوم 20 آذار اليوم الدولي للسعادة، ومنذ ذلك الحين يتزامن صدور تقرير السعادة 
العالمي مع هذا اليوم.

ــا بــــدقــــة لـــتـــقـــلـــيـــص مــتــوســط  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ الـــخـــطـــط وتـ
أعـــمـــارنـــا تـــبـــاعـــاً، اســــتــــنــــاداً إلـــــى تـــكـــريـــس تـــراجـــع 

المؤشرات أعلاه، وبأسرع وقت!
ولعل ارتفاع معدلات أمراض القلب والجلطات 
محلياً خير مثال على ذلك، وخاصة بين أوساط 

الفئة الشابة عمرياً!

جودة الخدمة الصحية
جــــودة الــخــدمــة الــصــحــيــة تــعــنــي افـــتـــراضـــاً تقديم 
على وجه  للمواطن  الصحية  والخدمة  الرعاية 
تام وكامل، مع الحد من التكلفة التي قد يدفعها 
تمييز وبشكل  الــخــدمــة، دون  تــلــك  تلقيه  نظير 

يحقق العدالة.
وهو ما نراه معكوساً بكل وضوح الآن، خاصة 
ــــد أعـــــــــداد الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــفـــقـــريـــن غــيــر  ــــزايـ ــــع تـ مـ
الــقــادريــن على تحمل تكلفة زيـــارة الطبيب، أو 
الوصفة  تكلفة  الطبية، وحــتــى  التحاليل  إجـــراء 
الـــطـــبـــيـــة، بـــعـــد الـــــــزيـــــــادات الـــرســـمـــيـــة الــمــتــاحــقــة 
لأســعــار الأدويــــة ونـــدرة الــعــديــد منها، وانتشار 
الهشاشة والفساد ليطال معظم نواحي خدمات 

القطاع الصحي )العام أو الخاص(!
فلا جودة في الخدمات الصحية، والتمييز بلغ 
أشــــده عــلــى الــمــســتــوى الــطــبــقــي بــيــن مـــن يمتلك 
إمــكــانــيــة تــحــمــل تــكــالــيــف الـــعـــاج، ومــــن لا يملك 
هــــذه الإمـــكـــانـــيـــة لــيــعــانــي مـــن الأمـــــــراض وفــتــكــهــا 

بصحته!

حرية اتخاذ القرارات
نــمــتــلــك فــــي ســــوريــــة، عـــلـــى الـــعـــمـــوم بـــمـــا يــخــص 
حرية أي شيء، مستوى متميزاً من التدني في 
حرية الصحافة والإعلام والتعبير والمطبوعات 

والتجمع وغيرها!
بــل وحــتــى قـــرار استكمال التعليم ليس فــرديــاً، 
فهو مرتبط بمنعطفات مفروضة وغير متحكم 
بــهــا غــالــبــاً، ســــواء لــانــتــقــال مـــن مــرحــلــة التعليم 
الأســاســي إلــى الــثــانــوي، أو مــن مرحلة التعليم 
الــــثــــانــــوي إلـــــى الـــجـــامـــعـــي، وصـــــــولًا إلـــــى مــرحــلــة 

الدراسات العليا!
وربــمــا مــن الجدير بالتذكير هنا كمثال أنــك إذا 
اســتــطــعــت أن تــخــطــط لإقـــامـــة احـــتـــفـــال خــطــوبــة 
أو زواج فــي ســوريــة، وهــو الأمـــر الـــذي أصبح 
عــســيــراً عــلــى المفقرين طــبــعــاً، فيجب أن تطلب 
موافقة المخفر القريب منك قبل اتــخــاذ قــرارك 

النهائي والشخصي بذلك!
فــمــا بــالــك أن تستطيع اتــخــاذ قــــرارات أكــبــر من 
ذلـــك، وأهـــم مصيرياً على المستوى الشخصي 
والـــفـــردي والأســـــري، أو عــلــى الــمــســتــوى الــعــام 

المجتمعي والسياسي والوطني؟!
المتاحة نسبياً، والتي  الجزئية  الــحــريــة  وربــمــا 
لا تــظــهــر غــالــبــاً عــلــى نـــمـــوذج الــــقــــرارات الــمــعــدة 
والـــمـــدروســـة مــســبــقــاً، هـــي تــفــريــغ رب الأســــرة 
ــم مـــــن صــــعــــوبــــات حـــيـــاتـــه  ــراكــ ــتــ ــمــ ــبـــه الــ جـــــــام غـــضـ
الــيــومــيــة وضــغــوطــاتــهــا عــلــى أفــــــراد أســــرتــــه، أو 
تــنــمــر الـــطـــاب والــتــامــيــذ بــعــضــهــم عــلــى بــعــض، 
وكــذلــك بــعــض أشــكــال الــحــريــات الــشــبــيــهــة بهذه 
الــمــمــارســات الـــشـــاذة لــيــس إلا، ودون قــــرارات 
مــســبــقــة بــــل مـــدفـــوعـــة بـــالـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمعيشية والخدمية!
فحتى جــرعــات التهكم الــعــفــوي، الــتــي أصبحت 
ســمــة عــامــة ومــعــمــمــة، فــهــي مــدفــوعــة بالضغوط 
قــدر الإمكان  للتخفيف  أيــضــاً،  المعاشة  اليومية 
مـــن آثـــارهـــا ونــتــائــجــهــا عــلــى الــمــســتــوى النفسي 

ليس إلا!
وربــــمــــا لا غــــرابــــة بـــعـــد كــــل مــــا ســـبـــق أن تــحــتــل 
سورية المرتبة الرابعة على المستوى العالمي 
فــي مــؤشــرات الــبــؤس المعمم والــمــكــرس على 
الــمــواطــنــيــن غــيــر الــراضــيــن عــن حــيــاتــهــم، بسبب 
ســيــاســات الإفـــقـــار والــتــجــويــع والــتــمــيــيــز وقــضــم 
ــقــــوق، مــــع نـــهـــج إنــــهــــاء الــــدعــــم بـــكـــل أشـــكـــالـــه  الــــحــ
ــيــــاب خـــطـــط الــتــنــمــيــة  ــــل غــ ــــه، وفــــــي ظـ ــــارحـ ــــطـ ومـ
الاقــتــصــاديــة الاجتماعية الــجــديــة والــجــادة التي 
من المفترض أن تنعكس على حياة المواطنين 
معيشياً وخدمياً إيجاباً، وصولًا إلى الرفاه الذي 

يسمعون عنه، ولا يعرفونه مع كل الأسف!

بالنسبة للسواد 
الأعظم من 

السوريين كلمة 
سعادة ربما تعني 

الحصول على بعض 
أساسيات الحياة 

البديهية والمنسية 
في مجتمعات أخرى 

كحقوق مصونة!
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لكن غير التقليدي بــالــعــرض الـــذي قــدمــه وزيــر 
الكهرباء غــســان الــزامــل، هــو الإفــصــاح الــواضــح 
ــمــــال مــــــا بــــــدأتــــــه مــن  ــكــ ــتــ عــــــن نــــيــــة الــــــــــــــــوزارة بــــاســ
ــــم عــلــى  ــــدعـ ــــن جــــهــــة، وتـــخـــفـــيـــض الـ خـــصـــخـــصـــة مـ
ــنــــيــــن مـــــن الــــجــــهــــة الأخــــــــــرى عـــــن طـــريـــق  الــــمــــواطــ
الــتــولــيــد بحجة عـــدم تــوفــر المشتقات  تخفيض 
العلم أن هــذه المشتقات بالمقابل  النفطية، مع 
متوفرة وبالكميات الكافية في السوق السوداء 

وللفعاليات الاقتصادية ولتجار الأمبيرات!

بعض التفاصيل!
تمثلت التوجّهات العامة لوزارة الكهرباء خلال 
العام الحالي، بحسب العرض الذي قدمه وزير 

الكهرباء أمام مجلس الشعب، بالتالي:
مــتــابــعــة تــنــفــيــذ وإنـــجـــاز عــقــود الــصــيــانــة وتــأهــيــل 
مجموعات التوليد المتعاقد عليها والمباشر بها.
طــرح بعض محطات التوليد التي تحتاج إلى 
إعادة تأهيل للاستثمار على أساس التشاركية.
ـــــى تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــات  دعــــــــوة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــ

طاقات متجددة مستقلة.
تطوير أنظمه قــراءة الــعــدادات بالاستفادة من 
التكنولوجيا الحديثة للحد من الفاقد الكهربائي.

خصخصة رسمية واضحة المعالم!
ــاداً إلـــــى الــتــوجــهــات  ــنــ ــتــ مــــن الــــواضــــح بــــدايــــة، اســ
ــــزم وزارة الــكــهــربــاء  الـــعـــامـــة الــمــعــلــنــة أعـــــــاه، عـ
ــاً بـــمـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال خــصــخــصــة  لــلــســعــي قــــدمــ
هــــذا الـــقـــطـــاع الاقـــتـــصـــادي والـــخـــدمـــي الــحــيــوي، 
ــاً بـــمـــحـــطـــة ديــــــــر عــــلــــي تــحــت  ــيــ ــلــ والـــــــــــذي بــــــــدأ فــــعــ
مــســمــى عــقــود تــشــاركــيــة )لـــم يــتــم الإفـــصـــاح إلــى 
تفاصيلها وماهيتها وحــيــثــيــاتــهــا(، من  عــن  الآن 
خلال إدخال محطات جديدة للخصخصة تحت 

المسميات نفسها )التشاركية والاستثمار(!
مع الأخــذ بعين الاعتبار أنه بذريعة التشاركية 
ــنـــاويـــن  ــــحـــــت عـ ــــاء، وتـ ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ وتـــحـــســـيـــن واقـــــــــع الـ
تــشــجــيــع الاســتــثــمــار بــالــطــاقــات الــمــتــجــددة، إلــى 
الآن ورغم مضيِّ وقت طويل على خوض هذه 
التجارب لم يشهد المواطن أي تحسن يذكر في 

الكهرباء، بل ازداد الوضع سوءاً!
فالهدف من عناوين التشاركية في قطاع الطاقة 
الكهربائية يتمحور حــول منح بعض الشركاء 
الــمــحــظــيــيــن فــــرصــــة نـــهـــب وتـــكـــســـب تـــــدر عــلــيــهــم 
أربـــاحـــاً سهلة وســريــعــة تــحــت مظلة الاستثمار 
الــــتــــشــــاركــــي وبــــذريــــعــــة تـــحـــســـيـــن الــــخــــدمــــة، عــلــى 
ــــى حـــســـاب  ــلـ ــ ــــاب الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، وعـ ــــسـ حـ
المواطنين ومن جيوبهم، ولا تحسن بالمقابل! 
ــلّ الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة تــعــمــل  ــ ــــجُـ ولِـــــــــمَ لا؟ فـ

المحظيين مــن كبار أصحاب  البعض  لمصلحة 
ــــات الــــهــــامــــة  ــاعــ ــ ــــطــ ــقــ ــ الأربـــــــــــــــــــاح، عـــــلـــــى حــــــســــــاب الــ
والمصلحة العامة، والإنتاج والعملية الإنتاجية، 
والاقــتــصــاد الــوطــنــي، وهـــو ينعكس ســلــبــاً على 
عــــمــــوم الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والـــمـــعـــيـــشـــي فــي 

سورية!
ــــديـــــث عــــــن دعــــــــم الـــمـــنـــظـــومـــة  ــــحـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــم أهــ ــ ــــرغـ فـ
الكهربائية إلّ أنه لا مسوغ لشرعنة الخصخصة 
لهذا القطاع المهم تحت أي عنوان، ومهما كانت 

الأسباب والمسوغات والذرائع!

استطاعة التوليد وذريعة نقص 
المشتقات!

تحدث وزير الكهرباء عن الاستطاعة الإجمالية 
ــــوزارة،  ــلـ ــ لـــمـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــابـــعـــة لـ
الــمــتــاحــة حــالــيــاً، والـــتـــي تــبــلــغ نــحــو 5500 ميغا 
واط، وتحتاج من الوقود الأحفوري إلى نحو 
23 مليون متر مكعب من الغاز، و12 ألف طن 
من الفيول يومياً، والمتوافر منها حالياً تقريباً 
هــو 6,6 ملايين متر مكعب مــن الــغــاز، و5500 

طن من فيول.
اعترافات الــوزيــر أعــاه حــول إمكانات التوليد 
ــتـــاحـــة بـــالـــمـــحـــطـــات لـــيـــســـت جـــــديـــــدة، وكـــذلـــك  الـــمـ
الـــــتـــــذرع بـــنـــقـــص الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الــــازمــــة 

لتشغليها!
فإمكانات التوليد المتاحة في المحطات العاملة 
بحسب التصريح أعلاه تكفي لمضاعفة كميات 
القطاعات  لمختلف  الكهربائية  بالطاقة  الــتــزود 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــذلـــك لــاســتــهــاك الــمــنــزلــي بما 
يــخــفــف مـــن الــضــغــط عــلــى الــمــواطــنــيــن، والأهــــم 
بما يعزز دوران عجلة الاقتصاد، وخاصة في 

الكهرباء... استكمال مسيرة الخصخصة وإنهاء الدعم!
ناقش مجلس الشعب بتاريخ 

2024/3/25 أداء وزارة الكهرباء 
والقضايا المتصلة بعملها بصورة 
تقليدية، والتي لم تعد تلفت نظر 

عموم المواطنين الذين فقدوا ثقتهم 
بالجهات الحكومية!

القطاعات الإنتاجية )الصناعية والزراعية(!
وربـــمـــا لا داعـــــي لإعــــــادة الـــتـــســـاؤل حــــول مــدى 
ــة الـــرســـمـــيـــة فـــــي إبـــــــــرام عــــقــــود الـــتـــوريـــد  ــديــ الــــجــ
ــــدول الــصــديــقــة الــتــي  لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مـــع الــ
لا تــطــبــق الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الـــمـــفـــروضـــة على 
العاملة  المحطات  سورية، وبما يكفي لتشغيل 

بطاقتها المتاحة!
فالجواب بــات واضــحــاً ومــعــروفــاً، ويعكس إلى 
ــــالاة وقــــصــــر الــنــظــر  ــبـ ــ أي مــــــدى وصــــلــــت الــــــا مـ

بمنطق العمل الرسمي!
فــــســــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الإنــــــفــــــاق الـــــعـــــام والــــدعــــم 
ــبــــت مـــــع مـــصـــالـــح كــــبــــار أصـــــحـــــاب الأربــــــــاح  تــــراكــ
والناهبين، وبما يمنع بالنتيجة العملية الكهرباء 
ــتـــكـــريـــس تـــحـــويـــل اقـــتـــصـــاد  ــيــــن، ولـ عــــن الــــســــوريــ
الــبــاد إلــى النموذج المشوّه الــذي يعتمد على 

الاستيراد فقط!

تحت مسمى دعم الطاقة المتجددة!
وحول الطاقات المتجددة بيّن الوزير أن عدد 
مشروعات الطاقة الكهروضوئية المنفذة وقيد 
الاستثمار حالياً هي 146 مشروعاً، استطاعتها 
بحدود 100 ميغا واط، بينما عدد المشروعات 
الكهربائية المرخصة وقيد التنفيذ 197 مشروعاً 
باستطاعة 270 ميغا واط، وعدد المشروعات 
الريحية المنفذة هي 1 باستطاعة 5 ميغا واط، 
ــمــــرخــــصــــة 3 مـــــشـــــروعـــــات، فـــــي حــــيــــن بــلــغــت  والــ
اســتــطــاعــة الــمــشــروعــات الــمــســتــقــلــة عـــن الشبكة 
والمنفذة من قبل بعض المواطنين حتى نهاية 

العام 2023 قُرابةَ 1400 ميغا واط.
الأرقام أعلاه توضح تمام التوضيح أن التعويل 
المتجددة،  الــطــاقــات  الاســتــثــمــار بمشاريع  على 

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــــزخــــــم الإعـــــــامـــــــي الــــمــــرافــــق 
لمشاريعها، وبــالــرغــم مــن الإعــفــاءات الممنوحة 
لها، لا تلبي إلّ تغطية جزء بسيط من الحاجات 

الفعلية للطاقة الكهربائية!
فـــالـــفـــجـــوة بـــيـــن الـــمـــتـــاح لــلــتــولــيــد الـــبـــالـــغ 5500 
ميغا وبين 9500 ميغا منتجة قبل الأزمـــة هي 
فــــجــــوة كـــبـــيـــرة، أمـــــا الـــفـــجـــوة الأكــــبــــر فـــهـــي بــيــن 
حجم التوليد الفعلي المقارب لـــ2000 ميغا مع 

الحاجات الفعلية!
ــاذا تــفــعــل 300 مــيــغــا مــــولــــدة عـــبـــر مــشــاريــع  ــمــ فــ

الطاقات المتجددة؟
ــاذا عــن تكلفتها الــمــرتــفــعــة، وعـــن المساحات  ومــ
الــكــبــيــرة مـــن الأراضـــــــي الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا خــايــاهــا 

الكهروضوئية؟!
أما عن الـ1400 ميغا المنفذة من قبل المواطنين 
فلها حديث آخر ذو شجون، فبالإضافة إلى ما 
تم إنفاقه من المواطنين على البدائل الكهربائية، 

فهناك مولدات الأمبير سيئة الصيت!

صندوق دعم الطاقة!
أشـــــار الــــوزيــــر الــــزامــــل إلــــى أن عــــدد الــمــتــقــدمــيــن 
للحصول على دعــم من صندوق دعــم الطاقات 
الـــمـــتـــجـــددة وصـــــل حـــتـــى تـــاريـــخـــه إلـــــى 40 ألـــف 
مـــواطـــن، بينما بــلــغ عـــدد الــمــشــروعــات الــتــي تم 
اســـتـــكـــمـــال إجــــراءاتــــهــــا الـــورقـــيـــة لــلــحــصــول عــلــى 
قرض 16648 مشروعاً، والمشروعات المنفذة 
بدعم من الصندوق 5600 مشروع خلال العام 
2023، بينما وصــل حجم الــدعــم المالي المقدم 
مــن قــبــل الــصــنــدوق لــلــمــشــروعــات الــمــنــفــذة على 
ــــم فــــوائــــد الـــــقـــــروض إلـــى  هـــيـــئـــة قـــــــروض أو دعــ
69 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، كــمــا تــم إطـــاق منصة 

سياسات تخفيض 
الإنفاق العام 

والدعم تراكبت مع 
مصالح كبار أصحاب 

الأرباح والناهبين 
وبما يمنع بالنتيجة 

العملية الكهرباء 
عن السوريين 

ولتكريس تحويل 
اقتصاد البلاد إلى 

النموذج المشوّه 
الذي يعتمد على 

الاستيراد فقط!
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إلكترونية للتسجيل على قرض من الصندوق 
لــلــحــد مـــن احــتــمــالــيــة حـــصـــول فـــســـاد أو تــاعــب 

بأدوار المسجلين. 
هنا تجدر الإشـــارة إلــى المفارقة العجيبة التي 

تصوغها الحكومة بسياساتها!
ــــن قـــطـــاع  ــاً عـ ــيــ ــــم تــــدريــــجــ ــــدعـ فـــفـــي حـــيـــن تــــرفــــع الـ
الـــكـــهـــربـــاء، وتــخــفــض الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي عــمــداً 
بــحــجــة الــنــقــص فـــي الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، تــدعــم 
في المنحى الآخر مشاريع الطاقات المتجددة 
ــتــــي يــتــحــمــل فـــوائـــدهـــا  عــــن طــــريــــق الـــــقـــــروض الــ

الصندوق!
مع العلم أن صندوق دعم الطاقة يمر من خلال 
مسارب المتربّحين من بعض الشركات الخاصة 
الــتــي منحت الــحــصــريــة فــي تنفيذ الــمــشــروعــات 
الــمــنــزلــيــة والــخــدمــيــة الــمــدعــومــة مـــن الــصــنــدوق، 
وبــأســعــار تــفــوق أســعــار الــســوق، ولكنها الملاذ 
الوحيد لمحدودي الدخل المفقرين كي ينعموا 

بكهرباء محدودة في ظل واقع أليم!
ومــع ذلــك تُظهر الأرقـــام أعــاه التفاوت الكبير 
بــيــن أعــــداد المتقدمين للحصول عــلــى الــقــرض، 
وبين المنفذ الفعلي ممن حصل عليه واستفاد 
ــــات الــــمــــتــــجــــددة الــــمــــعــــفــــاة مــن  ــاقـ ــ ــــطـ مـــــن مــــيــــزة الـ

الفوائد!

الفاقد الكهربائي فرصة تكسب أيضاً!
ــا طـــــــرح كـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــــــــوزارة  ــ ــــن جـــمـــلـــة مــ مــ
الــــكــــهــــربــــاء الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر أنـــظـــمـــه قــــــراءة 
العدادات بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة 

للحد من الفاقد الكهربائي!
ــاقـــد الـــكـــهـــربـــائـــي مــقــتــصــر عـــلـــى قـــــراءة  ــفـ وكــــــأن الـ
الـــــعـــــدادات، والـــحـــل اســـتـــنـــاداً إلــــى ذلــــك ســيــكــون 
مــن خــال اســتــيــراد عــــدادات إلكترونية جديدة 
بــتــكــلــفــتــهــا الـــبـــاهـــظـــة، والـــتـــي ربـــمـــا ســيــتــم فــرض 

تسديد قيمتها من قبل المواطنين!
مــــع الـــعـــلـــم أن الـــفـــاقـــد الـــكـــهـــربـــائـــي بــشــقــيــه الــفــنــي 
والتجاري يعتبر كبيراً جداً، فقد تحدثت بعض 
الأرقــــام الــمــتــداولــة عــن فــاقــد يــتــراوح بــيــن 25-

30%، وهي نسبة كبيرة جداً لا يغطيها الحديث 
عــن الــخــلــل فــي قــــراءة الـــعـــدادات مــن كــل بـــد، بل 

تتجاوزها إلى عوامل النهب والفساد!
التمهيد  يتم  لكن ربما هناك مستورد محظي، 
لتبرير صفقة توريد عدادات إلكترونية »ذكية« 
من قبله، بذريعة الفاقد الكهربائي المتأتية من 

قراءة العدادات!

حسبة تقريبية بسيطة!

لو تساءلنا عن حجم المبالغ المصروفة من قِبل 
المواطنين على البدائل الكهربائية، بسبب سوء 

وتردي الكهرباء، لصدمتنا أرقامها!
فــكــل مــنــزل يــحــتــاج ســنــويــاً مــا يــعــادل 3 ملايين 
ليرة وسطياً وبالحد الأدنى بين قيمة بطاريات 
وشواحن وإنفرترات وليدات وكابلات ولوازم 
أخرى، ولا يختلف هذا الرقم بحال كان اعتماد 
ــيـــر لــتــغــطــيــة جـــزء  ــبـ الأســـــــرة عـــلـــى مــــولــــدات الأمـ

بسيط من احتياجاتها الكهربائية!
وبحال اقتصرنا الحساب على 5 ملايين أسرة 
فقط، فإن هذا المبلغ السنوي المصروف على 
البدائل الكهربائية يقارب 15 تريليون ليرة، أي 
مـــا يـــعـــادل مــلــيــار دولار فــقــط لا غـــيـــر، تــصــرف 
سنوياً على مستهلكات غير مجدية على المدى 
ــــى الـــتـــجـــديـــد بـــيـــن الــحــيــن  الــــطــــويــــل، وتـــحـــتـــاج إلــ

والآخر!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخسارة لا تقتصر 
عــلــى مـــا يــتــكــبــده الــمــواطــن مـــن تــكــالــيــف سنوية 
بــاهــظــة، بـــل تــشــمــل الـــــــدولارات الــمــســتــنــزفــة من 
الداخل إلى الخارج لتغطية عمليات الاستيراد 

لهذه البدائل أو تهريبها!
أما النقطة الأهم فهي هوامش الربح المرتفعة 
ــبــــار أصـــحـــاب  ــتـــم اقـــتـــطـــاعـــهـــا لــمــصــلــحــة كــ ــتــــي يـ الــ
الأرباح من صفقات البدائل، والتي تعادل %50 

من مبالغها بالحد الأدنى!
فــعــلــى مـــــدى الأعــــــــوام الــثــمــانــيــة الـــمـــاضـــيـــة، الــتــي 
شهدت فيها الكهرباء التردي المتزايد واضطر 
المواطنون إلى الاستعانة بالبدائل، فإن المبلغ 
الــــمــــصــــروف عـــلـــى الــــبــــدائــــل تــــجــــاوز 8 مـــلـــيـــارات 
مــــلــــيــــارات دولار   4 مـــبـــلـــغ  ــان  ــمــ ــــع ضــ مـ دولار، 
أرباحاً سهلة في جيوب كبار أصحاب الأرباح 

بالحد الأدنى!
والــســؤال الـــذي يــفــرض نفسه هــل مــن مصلحة 
هؤلاء الحيتان الكبار أن يستعيد قطاع الطاقة 
أم من  الإنتاجية،  إمكاناته وطــاقــاتــه  الكهربائية 

مصلحتهم وأد هذا القطاع؟!

فهذا المبلغ المرقوم كفيل بحل جزء هام وكبير 
مــــن مــشــكــلــة الـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــائـــي، بــــل ولإنـــشـــاء 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــــوريـ ــــع تـ ــــدة مــ ــديــ ــ ــيــــد جــ مــــحــــطــــات تــــولــ
بطاقتها  لتشغيلها  الــكــافــيــة  الــنــفــطــيــة  الــمــشــتــقــات 

الإنتاجية!

انتهت أشهر البرد الشديد، الممتدة 
مـــن تــشــريــن الــثــانــي إلـــى آذار، وبــعــد 
أن نخر البرد عظامنا، وكوت أسعار 
ــــازوت الـــحـــر والـــحـــطـــب جــيــوبــنــا،  ــــمـ الـ
ــيــــة لا  ــمــ ــتــــصــــريــــحــــات الــــرســ جـــــــــاءت الــ
ــــادة  ــــزيـ ــلـــــوب الــــســــوريــــيــــن بـ ــ ــبــــرد قـ ــتــ لــ
مــخــصــصــات الــعــائــلــة، ومَـــعـــاذَ الِله أن 

تتخذ الحكومة قرارات كهذه!
ــــل جـــــــاءت الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة  بـ
لـــتـــتـــبـــجـــح بــــنــــســــبــــة الـــــــتـــــــوزيـــــــع، الــــتــــي 
مـــن   ٪90 إلـــــــــــى  وأخـــــــــــيـــــــــــراً  وصـــــــلـــــــت 
مـــخـــصـــصـــات الــــدفــــعــــة الأولــــــــــى فـــقـــط، 

تزامناً مع نهاية فصل الشتاء!

سيناريو مكرر كلّ عام!
نـــاقـــش مــجــلــس الــشــعــب فـــي جلسته 
الــــــخــــــامــــــســــــة والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن بـــــتـــــاريـــــخ 
الـــنـــفـــط  وزارة  أداء   2024/3/24
والثروة المعدنية والقضايا المتصلة 
بــعــمــلــهــا، وفـــي رده عــلــى الــمــداخــات 
أكد وزير النفط حرص الوزارة على 
النفطية وتوزيعها  تأمين المشتقات 
ــلــــف  ــتــ ــا فــــــــــي مــــخــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــسـ عـــــــلـــــــى مـ
المتوافرة  الكميات  وفــق  الــقــطــاعــات 
منها، مبيّناً أن نسبة توزيع مازوت 

ــلـــت إلـــى  الـــتـــدفـــئـــة حـــتـــى تـــاريـــخـــه وصـ
ــتـــهـــاء  ــتـــم الانـ ــيـ ــذا الـــــعـــــام، وسـ ــ 90٪ هــ
من توزيع باقي المخصصات مطلع 

الشهر المقبل!
الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي أعــــــاه يــعــنــي أن 
نــســبــة 10% مـــن مــســتــحــقــي الـــدعـــم لم 
تـــصـــلـــهـــم مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم مــــــن الــــدفــــعــــة 
ــالـــرغـــم مــن  الأولـــــــى حـــتـــى تــــاريــــخــــه، بـ

انتهاء أشهر البرد!
الـــنـــســـبـــة أعـــــــــاه تـــعـــنـــي أن مـــــا يـــزيـــد 
لــم  ســــــوريــــــة  أســــــــــرة   500000 عــــــن 
تستلم خــال هــذا الشتاء ولا قطرة 
ـــئــــة بـــشـــكـــل  ـــدفـ ـــتـ ـــلـ مــــــــــــــازوت واحــــــــــــــدة لـ
رسمي، واضطرت طبعاً للجوء إلى 
ــمــــازوت الـــســـوق  ــبـــدائـــل الــمــكــلــفــة، كــ الـ
الــســوداء الـــذي وصــلــت أســعــاره إلى 
15000 لــيــرة/لــيــتــر، أو الــحــطــب ذي 
التكلفة الــمــقــاربــة، بــالإضــافــة إلـــى كل 
مــا يمكن حرقه مــن تــوالــف النايلون 
والبلاستيك والملابس... رغم أثرها 
ــائــــجــــهــــا الـــســـلـــبـــيـــة عــــلــــى الـــصـــحـــة  ــتــ ونــ

والبيئة!
ــتــــاحٌ أمــــــام الــمــفــقــريــن،  لـــكـــن لا حـــــلَّ مــ
خـــاصـــة بـــعـــد أن غـــــدت الـــكـــهـــربـــاء مــن 

المنسيات!
ــــارة »حـــســـب  ــبـ ــ ــعـ ــ كــــمــــا يـــعـــنـــي وفــــــقــــــاً لـ
الــمــتــوفــر« أن هـــذه الأســــر، والــبــالــغــة 
500 ألف أسرة، من غير المضمون 
ــــع الـــدفـــعـــة  ــــوزيــ ــمــــال تــ ــكــ ــتــ ــتــــم اســ أن يــ

الأولى لها!
ــــم فــهــو الــدفــعــة الــثــانــيــة الــتــي  أمــــا الأهـ
لــن يتم توزيعها أبـــداً على مــا يبدو، 

ودخلت ثلاجة الوعود الخلبية!

تقاعس واستكمال إنهاء 
الدعم!

ــــن  تـــــــــقـــــــــاعـــــــــس واضــــــــــــــــــــــح وتـــــــــحـــــــــلـــــــــل مـ
الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة تــــــحــــــت ذريـــــــــعـــــــــة قـــلـــة 

الـــتـــوريـــدات وعــــدم الـــتـــوفـــر، رغــــم أن 
ــقـــطـــع مــــــن الــــســــوق  ــنـ الــــــــمــــــــازوت لــــــم يـ

السوداء!
ــــازوت مخصصة  فــكــمــيــة 100 لــيــتــر مـ
للتدفئة عــلــى دفــعــتــيــن افــتــراضــاً غير 
كــافــيــة طــبــعــاً لــتــجــاوز أشــهــر الــشــتــاء، 
خاصة في المناطق شديدة البرودة 
ــتـــى فـــــي حــــــال تــم  وفــــــي الأريـــــــــــاف، حـ
توزيعها كاملة، الأمر الذي لم يحدث 
قـــط لا الـــعـــام الـــمـــاضـــي ولا الــحــالــي، 
ــيــــكــــون الـــــحـــــال فــي  ــــذا ســ ــــكـ ــاً هـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وغـ
ــاً، فـــقـــد بــاتــت  ــ ــــضـ ــقــــادمــــة أيـ الأعـــــــــوام الــ

النوايا الحكومية واضحة!
والــظــلــم بــهــذا الــشــأن يــطــال الــمــواطــن 
بشكل مــضــاعــف، فــمــن جــهــة توحش 
ــا  ــ ــاهــ ــ ــــوايــ الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــرســـــمـــــيـــــة ونــ
الـــمـــضـــمـــرة والـــمـــعـــلـــنـــة تـــجـــاهـــه، ومـــن 
جهة أخرى استغلال حيتان السوق!
فــــــــــــعــــــــــــدم تــــــــــــــوزيــــــــــــــع الـــــــمـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات 
المدعومة، رغم قلتها وبهذه الطريقة 
الــمــتــكــررة، يــعــنــي تــكــريــسَ تخفيض 
الــدعــم عــلــى مــــازوت الــتــدفــئــة، تنفيذاً 
في  وتوجهاتها  الحكومة  لسياسات 
خـــفـــض الإنـــــفـــــاق الـــــعـــــام، واســـتـــكـــمـــال 

مــــســــيــــرة إنــــــهــــــاء الـــــــدعـــــــم، كــــمــــا يــعــنــي 
ــــى الــــلــــجــــوء إلـــى  ــيـــن إلــ ــنـ ــــع الـــمـــواطـ دفــ
السوق السوداء بأسعارها المرتفعة 

اضطراراً!
وعلى الطرف المقابل يعني تحقيقَ 
الأربــاح الكبيرة وجَعْلَها في جيوب 
حيتان المتحكمين بشبكات السوق 

السوداء ومشغليها!
ولا نـــــــدري كـــيـــف يــســتــقــيــم الــتــبــجّــح 
الــرســمــي أمـــام مجلس الــشــعــب وفــقــاً 
لــــمــــعــــادلات الـــظـــلـــم الــــمــــمــــارســــة بــحــق 

المواطنين بحسب السياق أعلاه؟!

مازوت التدفئة والتبجح الرسمي في مجلس الشعب!
اقترب فصل الشتاء من نهايته، ولم يتم استكمال توزيع 

الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لكل المستحقين من 
الأسر، والبالغة 50 ليتراً فقط لا غير! 
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حول الطريقة المعتمدة لحساب »مؤشر قاسيون 
لتكاليف المعيشة«، نــذكّــر أنـــه انــطــاقــاً مــن العدد 
رقـــم 1036، اعــتــمــدت »قــاســيــون« طريقة محددة 
فــي حــســاب الــحــد الأدنــــى لتكاليف معيشة أســرة 
ســـــوريـــــة مـــــن خـــمـــســـة أشــــــخــــــاص. وتـــتـــمـــثـــل هــــذه 
الـــطـــريـــقـــة بـــحـــســـاب الــــحــــد الأدنـــــــــى لــتــكــالــيــف ســلــة 
الغذاء الضروري )بناءً على حاجة الفرد اليومية 
إلــى حــوالــي 2400 حــريــرة مــن المصادر الغذائية 
المتنوعة. ولــهــذا الــهــدف، اعتمدت قاسيون على 
ــبـــة الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــرد خـــــال الـــيـــوم  حـــســـاب الـــوجـ
الــواحــد الــتــي صاغها مؤتمر »الإبـــــداع والاعــتــمــاد 
على الذات« للاتحاد العام لنقابات العمال في عام 
1987، والتي يحصل من خلالها المواطن المنتج 
عــلــى الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الـــتـــي تــكــفــل لـــه الــحــيــاة 
وإعـــادة إنتاج قــوة عمله من جديد(، على اعتبار 
أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60% من مجموع الحد 
الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ%40 
الـــبـــاقـــيـــة الـــحـــاجـــات الــــضــــروريــــة الأخـــــــرى لـــأســـرة 
)تــكــالــيــف ســكــن، ومــــواصــــات، وتــعــلــيــم، ولــبــاس، 

وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها(.

3.7% ارتفاع تكاليف المعيشة خلال 
ثلاثة شهور

وســـطـــي  شــــهــــد  آذار 2024،  شــــهــــر  نــــهــــايــــات  فـــــي 
تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 
444,245 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي 
سجلها مــؤشــر قــاســيــون فــي مطلع الــعــام 2024، 
حيث انتقلت هذه التكاليف من 12,055,622 ليرة 
فــي بــدايــة شهر كــانــون الــثــانــي، إلــى 12,499,867 
ليرة في نهاية شهر آذار )بينما ارتفع الحد الأدنى 
لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 277,653 ليرة، 

مــنــتــقــاً مـــن 7,534,764 لـــيـــرة فـــي بـــدايـــة كــانــون 
الثاني، إلى 7,812,417 ليرة في نهاية شهر آذار(، 
أي أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت %3.7 
خـــال ثــاثــة أشــهــر فقط )كــانــون الــثــانــي وشباط 
وآذار(، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة 
)شــهــور تشرين الأول وتشرين الثاني وكــانــون 

الأول 2022( حوالي %26.5.
بالتوازي مع ذلك، فإن الأجر الهزيل يزداد هزالة 
وتقزماً مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أصبح 
خلال الشهور الثلاث الأولــى من عام 2024 غير 
قادر سوى على تغطية 2.2% من وسطي تكاليف 

المعيشة فقط.

الخبز »المدعوم« يتصدر قائمة 
الارتفاعات

ارتــــفــــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــتــكــالــيــف الــــغــــذاء الأســاســيــة 
الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 4,520,858 
لــيــرة فـــي بـــدايـــة شــهــر كـــانـــون الــثــانــي 2024، إلــى 
4,687,450 ليرة في نهاية آذار، وذلك بالاعتماد 
على وسطي أسعار هذه المكونات في الأســواق 

الشعبية بالعاصمة دمشق.
وللمفارقة، فقد تصدّر الخبز الحكومي »المدعوم« 
قائمة ارتفاعات الأسعار، حيث ارتفع سعره بنسبة 
100%، لتصل تكلفة الـ500 غرام الضرورية للفرد 
يومياً، إلــى 227 ليرة سورية، بعد أن كانت 114 
لــيــرة، وهـــذا على افــتــراض أن الــمــواطــن استطاع 

فعلًا أن يؤمن الخبز بالسعر الرسمي.

 انخفاض في أسعار
 البيض والجبن والحلويات 

انــخــفــضــت تــكــلــفــة الــبــيــض بـــمـــقـــدار 29.4%، حيث 
انــتــقــلــت تــكــلــفــة 50 غـــــرام مــنــه يـــومـــيـــاً مـــن حــوالــي 
1,889 لــيــرة فــي شــهــر بــدايــة كــانــون الــثــانــي، إلــى 

12.5 مليون... وسطي تكاليف معيشة

مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، وحتى قبل بداية شهر رمضان، لمس 
السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية 

الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة 
أفراد، وفقاً لـ»مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة«، ليقفز إلى نحو 12.5 مليون 

ليرة سورية )أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 7,812,417 ليرة سورية(. يجري ذلك 
كله في ظل »التثبيت« الشكلي الوهمي لسعر صرف الليرة السورية، وفي ظل أن 
الحد الأدنى للأجور )278,910 ليرة سورية - أي أقل من 20 دولار شهرياً( لا يزال 

شديد الهزالة وغير كافي لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة. 

1,333 ليرة في نهاية آذار.
وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي انخفض سعر 
25 غرام منه بمقدار 12.5% منتقلًا من 1,000 ليرة 
سورية في كانون الثاني إلــى حوالي 875 ليرة 

في نهاية شهر آذار.
وانــخــفــضــت أســـعـــار الــحــلــويــات بــمــقــدار 3.1% عن 
حــســابــات بـــدايـــة شــهــر كـــانـــون الـــثـــانـــي، إذ وصلت 
تكلفة 112 غـــرام حلويات ضــروريــة للفرد يومياً 
إلـــى 8,820 لــيــرة، بينما كــانــت فــي كــانــون الثاني 

الماضي 9,100 ليرة. 

ارتفاع في أسعار الخبز واللحوم 
والخضروات والفواكه 

عـــدا عــن الخبز »الــمــدعــوم« الـــذي ارتــفــع كما قلنا 
بنسبة 100%، شــهــدت أســـعـــار الــعــديــد مـــن السلع 

ارتفاعات موازية. 
ــلــــحــــوم الـــحـــمـــراء  ــبــــدايــــة مــــع أســــعــــار الـــلـــحـــوم )الــ الــ
والــــدجــــاج(، الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا بــنــحــو %30، 
حيث قفز سعر الـــ75 غــرام منها من 9,750 ليرة 
في شهر كانون الثاني، إلى أكثر حوالي 12,675 

لــيــرة فــي نهاية شهر آذار. فــالانــخــفــاض الجزئي 
الذي طال على أسعار الدجاج تبخّر بفعل ارتفاع 

أسعار اللحوم الحمراء بشكل غير مسبوق.
ــذا الـــنـــحـــو ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــخـــضـــروات  ــ ــلـــى هـ وعـ
بنسبة 31.4%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 
2,550 ليرة ســوريــة فــي بــدايــة الــعــام إلــى 3,350 
ليرة في نهاية آذار. وكذلك الحال بالنسبة للفواكه 
التي ارتفع سعر 60 غــرام منها من 2,867 ليرة 
سورية في نهاية العام، إلى 2,933 ليرة في نهاية 

شهر آذار )أي زيادة بنحو %2.3(.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
1.6 مليون

ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية 
ــــرى الــتــي تــشــكــل 40% مـــن مــجــمــوع تكاليف  الأخــ
الــمــعــيــشــة )مـــثـــل الــســكــن والــــمــــواصــــات والــتــعــلــيــم 
واللباس والصحة وأدوات منزلية واتــصــالات... 
وغـــيـــره( مـــن 3,013,906 فـــي نــهــايــة أيـــلـــول، إلــى 
3,124,967 في نهاية آذار 2024 أي أنها ارتفعت 

بمقدار 3.7% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

يجري ذلك 
كله في ظل 

»التثبيت« 
الشكلي 

الوهمي لسعر 
صرف الليرة 

السورية

شؤون اقتصادية

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2022 - 2024

»ألف ليرة سورية«

آذار
٢٠٢٣

آذار
2024

تموز
2023

أيلول
2023

أيلول
2022

كانون الثاني
٢٠٢٣

كانون الثاني
2024

3574
٤٠١٢

٥٦٧٣
6560

9526

١٢٤٩٩

12000
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الأسرة السورية في نهاية آذار ٢٠٢٤

شؤون اقتصادية

ارتفاعــات  قائمــة  »المدعــوم«  الحكومــي  الخبــز  تصــدّر 
تكلفــة  لتصــل   ،%100 بنســبة  ســعره  ارتفــع  حيــث  الأســعار، 
الـــ500 غــرام الضروريــة للفــرد يوميــاً، إلــى 227 ليــرة ســورية

٪100

بنحــو %30،  ارتفعــت  الحمــراء والدجــاج(،  )اللحــوم  أســعار 
حيــث قفــز ســعر الـــ75 غــرام منهــا مــن 9,750 ليــرة فــي كانــون 
الثانــي، إلــى أكثــر حوالــي 12,675 ليــرة فــي نهايــة آذار

%30

ارتفعت أســعار الخضروات بنســبة 31.4%، حيث انتقل ســعر 
65 غــرام منهــا مــن 2,550 ليــرة ســورية فــي بدايــة العــام إلــى 
3,350 ليــرة فــي نهايــة آذار

%31.4
بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

31,250 ل.س

156,248 ل.س

4,687,450 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

3,350 ل.س

س
ل.

  8
,8

20

  1,036
ل.س

1,333  ل.س

  227
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

875 ل.س

2,933  ل.س

س
ل.

  12
,6

75

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

7,812,417 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

12,499,867 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

3,124,967 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

12,499,867

937.500

278,910

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

278,910
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	ǧنيكولاي بيتروف ويوري أليكسييفǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

 ،Rosstatعــلــى مــــدى الـــعـــام الـــمـــاضـــي، وفـــقـــاً لــــــــــ
ارتــــفــــع مـــعـــامـــل »جـــيـــنـــي« لـــلـــتـــفـــاوت الاجــتــمــاعــي 
في روسيا من 0.395 إلى 0.403 »يملك أغنى 
10% من الروس ما يقرب من 30% من إجمالي 
الــدخــل الــنــقــدي، وتـــدهـــورت أحــــوال شــريــحــة الـــ 
10% الأدنــــى مــن الـــــروس«. لــيــس هــنــاك مــا هو 
جــيــد فــي حقيقة مــفــادهــا أن الأغــنــيــاء يــــزدادون 
ــالــــكــــاد يـــتـــمـــكـــن الـــمـــايـــيـــن مــن  ثــــــــــراءً، فـــــي حـــيـــن بــ

الفقراء من تغطية نفقاتهم.
تــحــاول الــدولــة الــروســيــة تغيير الــوضــع. بفضل 
ــلـــفـــقـــراء، وتــخــفــيــض  الـــمـــدفـــوعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ
البطالة، وزيادة الحدّ الأدنى للأجور، وانخفض 
عــدد الأشــخــاص تحت خــط الفقر بــمــقــدار 800 
ألف شخص، ليشكلوا 9.3٪ فقط من السكان. 
في عام 2000 كان هناك أكثر من 42.3 مليون 
فــقــيــر، أي أن كـــل 1 مـــن 3 مــقــيــمــيــن فـــي الــبــاد 
الرقم  انخفض هــذا  نفقاته.  لا يستطيع تغطية 
بــأكــثــر مــن ثـــاث مــــرات. كــمــا أنّ الــدخــل النقدي 

للسكان في عام 2023 ارتفع بنسبة ٪5.4. 
مــن الممكن فــتــح 100 حــفــرة أخـــرى مــن النفط 
والغاز والماس والذهب، وزيادة الناتج المحلي 
الإجــمــالــي عـــدة مـــرات بحيث لا تصبح روســيــا 
الاقــتــصــاد الــخــامــس فــقــط، بــل الاقــتــصــاد الثالث 
فـــي الـــعـــالـــم بــعــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
والصين. ولكن لكي يشعر الناس بالفائدة من 
هــذا، من الضروري أن ينمو مستوى ونوعية 
ــنـــاس بــالــتــزامــن مـــع نمو  حـــيـــاة الــمــايــيــن مـــن الـ

الناتج المحلي الإجمالي.
من الــضــروري زيــادة القوة الشرائية للسكان، 
ومــــــن الـــمـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق ذلــــــك مـــــن خــــــال زيــــــادة 

ــــال الأتـــمـــتـــة والـــتـــحـــول  إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل مــــن خــ
الـــرقـــمـــي وإدخـــــــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات جــــديــــدة )مـــع 
زيـــــادة الاســتــثــمــار فـــي الـــقـــاعـــدة الــتــكــنــولــوجــيــة( 
وتــحــقــيــق نــمــو اقـــتـــصـــادي مـــســـتـــدام بــمــا لا يقل 
عــن 3% مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي. فــي هذه 
ــالـــة، مـــن الــمــمــكــن، دون خــــوف مـــن ارتـــفـــاع  الـــحـ
التضخم، زيادة الدخل الحقيقي للسكان بشكل 
ــــطّــــرد، وبــالــتــالــي تــحــفــيــز الــطــلــب الاســتــهــاكــي.  مُ
كــل هــذه الــمــكــونــات مترابطة بشكل وثــيــق: مع 
انخفاض الطلب، لن ينمو العرض، ولــن تقوم 
الــشــركــات بتوسيع الإنــتــاج، وبــالــتــالــي لــن تزيد 

الرواتب. 
لــقــد تــحــركــت روســـيـــا عــلــى طـــريـــق الــخــصــخــصــة 
لعدة عقود، لكنّ القطاع الخاص لم يُظهر وعياً 
عـــالـــيـــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــــان بـــإمـــكـــانـــه، بــنــاءً 
عــلــى طــلــب الـــســـلـــطـــات، الـــتـــبـــرع بـــشـــيء للتعليم 
لهذا  المشردين.  ومساعدة  والرياضة  والثقافة 
بــمــرور الــوقــت، تولت الحكومة زمــام المبادرة 
ــــارع انـــخـــفـــاض عـــدد  ــــسـ مــــن قـــطـــاع الأعـــــمـــــال، وتـ
الـــفـــقـــراء. إذا كــــان الـــنـــاس فـــي وقــــت ســـابـــق من 
ــابـــــون  ــ ــلــــح والـــــصـ ــمــ ــــراء الــ ــــشــ ــــرعـــــون لــ ــــهـ الأزمـــــــــــة يـ
وأعــــــواد الـــثـــقـــاب، فــإنــهــم الآن يــشــتــرون الــشــقــق 
والـــــســـــيـــــارات وأجـــــهـــــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الــمــحــمــولــة 
ــيـــة. وفـــقـــاً  الـــذكـ الـــتـــلـــفـــزيـــون والأدوات  ــهــــزة  وأجــ
لمحللي FinExpertiza، ارتفع عدد الموظفين 
الكبيرة  الــشــركــات  المرتفعة فــي  ذوي الأجــــور 
والمتوسطة الحجم في روسيا في عام 2023 

»مقارنة بعام 2021« بمقدار مرة ونصف.
مــن بــيــن الــمــشــاريــع الــوطــنــيــة الخمسة الــجــديــدة 
الــتــي أعــلــن عنها الرئيس الــروســي، أربــعــة منها 
ذات تــــوجــــه اجـــتـــمـــاعـــي. فـــهـــي لا تــــحــــلّ مــشــكــلــة 
نقص الموظفين فحسب، بل إنها تساهم أيضاً 
في نمو الــدخــل، وبالتالي الطلب على السكان. 

محاربة الفقر ترتبط بشكل وثيق باستعادة أملاك الدولة

أصدر الرئيس الروسي تعليماته للحكومة بالتركيز على زيادة الدخل الحقيقي للروس والحد من الفقر، وهذا 
جزءٌ من التوجهات العامة لتقليص فجوة التفاوت الاجتماعي. في سياقٍ منفصل، ولكن يمكن فهمه ضمن 
الهدف ذاته، أعلن المدعي العام للاتحاد الروسي إيغور كراسنوف بأنّه تمّت إعادة عدد من شركات المجمع 

الصناعي العسكري إلى ملكية الدولة. تلك التي بقيت لفترة طويلة في أيدي القطاع الخاص بشكل غير 
قانوني، بل إنّ بعضها كان تحت تصرف الأجانب من الدول غير الصديقة.

ــا، الأســــتــــاذة  ــذا، بــحــســب مـــاريـــنـــا أبــــرامــــوفــ ــ ــــلّ هــ كـ
فـــي الــجــامــعــة الــمــالــيــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الاتــحــاد 
الروسي، لن يكون له تأثير كبير على التضخم، 
ــئــــات مــعــيــنــة مــن  ــالـــح فــ ــلـــى مـــصـ ــيـــؤثـــر عـ ــنّـــه سـ ــكـ لـ

السكان المحتاجين للدعم.

 استعادة الدولة لأملاكها
أوضــح إيغور كراسنوف، أنّ مؤسسة الادعــاء 
أعـــــادت فـــي عــامــي 2023 و2024 ملكية  الـــعـــام 
الـــدولـــة لأكــثــر مــن 15 شــركــة عــســكــريــة اســتــولــى 
عليها سابقاً القطاع الخاص، وذلك بقيمة تزيد 
عن 333 مليار روبــل. وتــحــدّث كراسنوف عن 
أنّ هــذه الشركات لــم يتم تحديثها ولا تطوير 
إنتاجها منذ عقود، وتــمّ تحويل معظم أرباحها 
إلى الخارج. وأنهى حديثه: »سنواصل بالطبع 

حماية مصالح روسيا وإحلال العدالة«.
لــم يتمّ الكشف عــن جميع الــشــركــات، ولكن من 
الـــمـــعـــروف أنّــــه فـــي شــبــاط تــــمّ الـــبـــدء فـــي إعــــادة 
ــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــعــــة لـ ــابــ ــانــــع تــ ــــة مــــصــ ــــاثـ ثـ
ملكية  إلـــى  الــكــهــربــائــيــة  لــلــمــعــادن  تشيليابينسك 
الـــدولـــة. كــمــا أصــبــح مــعــروفــاً أنّ مــكــتــب الــمــدعــي 
ــــرع بــــإعــــادة مــصــنــع إيـــفـــانـــوفـــو لــــآلات  الــــعــــام شـ
الــثــقــيــلــة )IZTS( إلـــــى مــلــكــيــة الـــــدولـــــة. تــأســس 
مصنع إيفانوفو لــآلات الثقيلة فــي عــام 1953 
وأصبح واحداً من أكبر شركات الأدوات الآلية 
الــتــي تــنــتــج أدوات آلــيــة عــالــيــة الــتــقــنــيــة وكثيفة 
المعرفة، كانت مدرجة في قائمة الشركات ذات 

الأهمية العامة التي لا يمكن خصخصتها.
الــــعــــام  ــــي  ــــدعـ ــمـ ــ الـ مــــكــــتــــب  رفــــــــع   ،2023 آب  فــــــي 
 IsNovو SibMir دعوى قضائية ضد شركتي
ــلـــكـــات الـــــــدولـــــــة. تـــمـــتـــلـــك هــــاتــــان  ــتـ ــادة مـــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الشركتان 48.19% من أسهم مصنع روستوف 
الــــــذي   ،)ROMZ( والــــمــــيــــكــــانــــيــــكــــا  ــلــــبــــصــــريــــات  لــ
يــنــتــج أجـــهـــزة رؤيــــة لــيــلــيــة ومــيــكــانــيــكــيــة بــصــريــة 
وإلــكــتــرونــيــة بــصــريــة لأنــظــمــة مــكــافــحــة الــحــرائــق 
لـــلـــمـــركـــبـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــــمــــدرعــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

دبابات أرماتا.
هذه مجرد بعض الأمثلة، لكن تأميم الشركات 
ــيـــرة الــــتــــي تـــمـــت خــصــخــصــتــهــا بـــشـــكـــل غــيــر  ــبـ ــكـ الـ
قــانــونــي يــحــدث أيـــضـــاً فـــي قــطــاعــات أخــــرى من 
ــــي آب  ــاد، ولــــيــــس فـــقـــط الـــعـــســـكـــريـــة. فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
2023، رفع مكتب المدعي العام دعوى قضائية 
ضــد رجــل الأعــمــال أنــدريــه ميلنيتشينكو، الــذي 

يحتل مع عائلته المركز الأول بين جميع رجال 
الأعــمــال الـــروس، وفــقــاً لمجلة فــوربــس. تتعلق 
الــدعــوى بــشــركــة Sibeko )أكــبــر مــؤســســة في 
والكهربائية(.  الــحــراريــة  الــطــاقــة  تبيع  سيبيريا 
فــي حــزيــران 2023، ألــقــت محكمة التحكيم في 
 Port منطقة بيرم الحجز على ممتلكات شركة
LLC Perm، والتي طلب مكتب المدعي العام 
إعادتها إلى الدولة. تمت خصخصتها في 2009 
ليمتلكها مواطن بريطاني اسمه تشارلز بتلر. 

فــي تــمــوز 2023، أيـــدت المحكمة المركزية في 
كــالــيــنــيــنــغــراد دعــــوى مــكــتــب الــمــدعــي الـــعـــام ضد 
نائب مجلس الدوما أندريه كوليسنيك وأقاربه، 
المرفوعة بسبب الاستحواذ غير القانوني على 
أسهم في ميناء كالينينغراد البحري التجاري. 
أثبت مكتب المدعي العام أن كوليسنيك، وكذلك 
زوجـــتـــه وحــمــاتــه، حــصــلــوا بــشــكــل غــيــر قــانــونــي 
على أسهم في الميناء وامتلكوها سراً، وقاموا 
ــاريـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لإدارة  ــاً بــأنــشــطــة تـــجـ أيــــضــ
ــــراء غــيــر الــمــشــروع.  الــمــيــنــاء، مــمــا أدى إلـــى الإثـ
ــــاك بـــالـــفـــعـــل الــــعــــديــــد مـــــن الأمــــثــــلــــة الأخـــــــــرى.  ــنـ ــ هـ
باختصار، تجري عملية إعادة ممتلكات الدولة 

إلى الاقتصاد الروسي على قدمٍ وساق.
يــــقــــارن الـــبـــعـــض بـــيـــن الـــخـــصـــخـــصـــة فــــي روســـيـــا 
الصين  فــي  كــانــت عملية الخصخصة  والــصــيــن، 
ذات طــــابــــع »حــــــزبــــــي« قــــــــوي، فــــقــــد تـــــــمّ تــعــيــيــن 
ــــواً فـــــي الـــحـــزب  »الــــرفــــيــــق لــــــي« بــــاعــــتــــبــــاره عـــــضـ
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي لــيــصــبــح »رأســـمـــالـــيـــاً صينياً 
شــيــوعــيــاً« غــيــر قـــادر عــلــى الــتــحــرّك دون رقــابــة 
الـــدولـــة. لــقــد حـــدث هـــذا مـــع آلاف الأشـــيـــاء: من 
متجرٍ صغيرٍ إلى مصانع كبيرة. ونتيجة لذلك، 
طــــــــوّرت الـــصـــيـــن صــنــاعــتــهــا بـــســـرعـــة وأصــبــحــت 

عملاقاً صناعياً.
ــا. لـــقـــد حــــاولــــوا  ــ ــيـ ــ ــــان الأمـــــــر مـــخـــتـــلـــفـــاً فــــي روسـ كــ
ــاً من  بــبــســاطــة مــنــح الـــمـــؤســـســـات الــكــبــيــرة نـــوعـ
الـــكـــفـــاءة الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــد تـــم نــقــلــهــا إلــــى أيـــدي 
ــلـــى أمـــل  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــأشـــكـــال مـــخـــتـــلـــفـــة، عـ
مـــواصـــلـــة تـــطـــويـــرهـــا. تـــم اســتــثــمــار أمــــــوال عــامــة 
ضــخــمــة والــكــثــيــر مـــن الــعــمــالــة فـــي كـــل مـــن هــذه 
الـــمـــؤســـســـات. لــكــن أصـــبـــح مـــن الــــواضــــح أنّـــــه لم 
يكن هناك تطور في عدد من المصانع ومكاتب 
الــتــصــمــيــم، وســـرقـــهـــا أصـــحـــاب الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ببساطة. ولذلك من حقّ الدولة محاسبتهم على 

ذلك وإعادة المؤسسات إلى ملكيتها.

يقارن البعض 
بين الخصخصة 

في روسيا 
والصين 

كانت عملية 
الخصخصة في 

الصين ذات 
طابع »حزبي« 

قوي
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ــــق: زيـــــــــــــــادة نــــســــبــــة الـــــســـــرقـــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
ــــي الـــنـــتـــيـــجـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــســـيـــاســـات  هـ
الإفـــقـــار والــتــجــويــع... والــمــصــيــبــة أنــو 
ــنـــي الـــقـــصـــة  مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا أحـــــــــــــــداث... يـــعـ
ــــان إهـــــمـــــال...  ــمـ ــ ــــو بـــــس تـــجـــويـــع وكـ مـ
لـــك صــغــار الــســن الـــمـــفـــروض يــكــونــوا 
ــالـــمـــدارس... بــس الــحــاجــة والــجــوع  بـ
خــاهــم بــالــشــوارع... لــك ويــن حاضر 
ــــم... وأي  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــار وحـ ــغــ هــــــــدول الــــصــ
ــــن  ــ ــم يـــــنـــــتـــــظـــــرهـــــم... وويـ ــ ــ مـــســـتـــقـــبـــل عـ

المسؤوليات الرسمية تجاههم؟!
يــقــول الــخــبــر: بــيّــن وزيـــر الاتــصــالات 

والـــتـــقـــانـــة أن زيــــــادة انـــتـــشـــار تــقــانــات 
ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ الاتـــــــــــصـــــــــــالات واســــــــتــــــــخــــــــدام بـ
الــمــســتــخــدمــيــن عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت 
ــانـــون  ـــــى إيــــجــــاد قـ أبــــــــرزت الــــحــــاجــــة إلـ
ــانــــات  ــيــ ــلـــــى خــــصــــوصــــيــــة بــ ــ ــافـــــظ عـ ــ ــــحـ يـ
ــنـــاء عملية  الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن أثـ
ــا  جـــمـــعـــهـــا ومــــعــــالــــجــــتــــهــــا واســــتــــخــــدامــــهــ
ونـــقـــلـــهـــا عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة، وذلــــــك بــهــدف 
ــــة خــــصــــوصــــيــــة الــــــمــــــواطــــــن فـــي  ــايـ ــ ــمـ ــ حـ

الجمهورية العربية السورية.
تــــعــــلــــيــــق: حـــــلـــــو هــــــالــــــحــــــكــــــي... وفـــــعـــــاً 
ضـــروري تــكــون الــبــيــانــات الشخصية 
لــلــمــواطــن مــحــمــيــة... بــس شــو مشان 
بياناتنا الكثيرة المجموعة من شركة 
تــكــامــل... أو مــن شــركــات الخليوي... 
لــــــك تــــكــــامــــل مــــــو بــــــس بــــتــــعــــرف أصــــل 
ــيــــن... صــــــار عــنــدهــا  ــنــ ــمــــواطــ وفــــصــــل الــ
بيانات حتى عن تحرك السيارات... 
وشـــركـــات الــخــلــيــوي شـــرحـــو... وزاد 
عــنــدهــم بــيــانــات مــالــيــة لبعض الــنــاس 
ــالــــتــــســــديــــد  كــــــمــــــان بــــســــبــــب الإلـــــــــــــــــزام بــ

الإلكتروني!!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: طــلــب رئـــيـــس مجلس 
ــكــــومــــة  الــــــــــــــــــوزراء خـــــــــال جــــلــــســــة الــــحــ
وزارتــــــــي  مـــــن   2024/3/25 ــاريــــخ  ــتــ بــ
ــالــــي والـــبـــحـــث  ــعــ ــيـــم الــ ــلـ ــتـــعـ الـــصـــحـــة والـ

العلمي وضع مقترحات لتطوير عمل 
المشافي والمنظومة الصحية بشكل 
عــــام والارتـــــقـــــاء بـــالـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

والطبية المقدمة!
تـــعـــلـــيـــق: يـــمـــكـــن الــــمــــفــــروض مــــع هــيــك 
ــنــــفــــيــــذه  ــــن تــ ــــســ طـــــــــلـــــــــب... ومــــــــشــــــــان حــ
بــالــشــكــل الــمــطــلــوب... أنـــو تــتــم زيـــادة 
ــقـــطـــاع  ــلـ ــمــــخــــصــــصــــة لـ الاعــــــــتــــــــمــــــــادات الــ
الصحي بالحد الأدنى... غير كتير من 
الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة بــحــقــوق العاملين 
بــهــاد الـــقـــطـــاع... أمــــا بــهــاد الــشــكــل من 
الطلب »الحاف والمسحوب خيرو« 
فــالــنــتــيــجــة الــمــتــوقــعــة ح تـــكـــون صفر 

مكعب!!
يقول الخبر: المدير العام للمؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــمــخــابــز أكـــــد أن الــمــؤســســة 
الـــتـــجـــارة  بـــتـــوجـــيـــهـــات وزارة  تـــعـــمـــل 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك عــلــى 
تـــطـــويـــر مــنــظــومــة الـــمـــخـــابـــز وضـــمـــان 
ــيــــف خـــبـــز جـــيـــد ومـــطـــابـــق  تـــوفـــيـــر رغــ
ــيــــة وتـــحـــســـيـــن  ــيــــاســ ــقــ لــــلــــمــــواصــــفــــات الــ

جودة الخبز المنتج.
تـــعـــلـــيـــق: الـــحـــكـــي بــــــــــبــــــــــااااااااش... لــك 
رغـــيـــف الــخــبــز الـــمـــدعـــوم نــفــســو صــار 
عــم يــصــرخ بــالــزاويــة مــن ســـوء حاله 
وتــــراجــــع نـــوعـــيـــتـــه.. فــكــيــف الــمــواطــن 

ــــطـــــر  ــــى أمــــــــــــــــره ومـــــضـ ــ ــلـ ــ ــ ــــوب عـ ــ ــلـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــقـــف  يــــســــتــــهــــلــــكــــه لأنـــــــــــو مــــــحــــــكــــــوم بـــسـ
اســتــهــاك أقــــل مـــن حــاجــتــه الــفــعــلــيــة... 
والــمــصــيــبــة أنــــو هــــاد الـــوضـــع الــســيــئ 
تــتــم تــغــطــيــتــه بــتــوجــيــهــات مـــن وزارة 
حماية المستهلك... أما شو حماية... 

عجبي!!
يقول الخبر: غرفة صناعة حلب: نحن 
خــــارج مــنــظــومــة الــتــصــديــر وقــريــبــون 
من الإغـــاق... فواتير الكهرباء لدينا 

أعلى من السعر العالمي!
تعليق: لك غرفة صناعة حلب صارت 
ــيـــــن...  ــ ــيـ ــ ــــاعـ ــنـ ــ عـــــــم تـــــــولـــــــول بــــــاســــــم الـــــصـ
ــــان مـــــوضـــــوع الـــكـــهـــربـــا  وخـــــاصـــــة مـــــشـ
ــة... بــــس الــحــكــومــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ وحـــــوامـــــل الـ
مــطــنــشــة وعــامــلــة حــالــهــا مـــا دخــلــهــا لا 
مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد... وطبيعي 
تكون النتيجة وقف وإنهاء الصناعة 
والإنـــــــــتـــــــــاج... وكــــــــأن هـــــــاد الـــمـــطـــلـــوب 

تماماً من الرسميين!!

لــــــكــــــن مـــــــــــؤخـــــــــــراً، ونـــــتـــــيـــــجـــــة عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــشــــفــــط 
ــاز تــكــفــي  ــ ــغــ ــ ــــت أســـــطـــــوانـــــة الــ ــاتـ ــ ــيــــس، بـ ــتــــخــــســ والــ

استهلاكاً منزلياً مقنناً مدة 15-20 يوماً فقط!
فهل مــا زالــت أسطوانة الــغــاز المنزلي مدعومة 
الرسمية،  الــجــهــات  تــصــرح وتتباهى  فعلياً، كما 
أم إن تخفيض الدعم عليها طال مدة استلامها 

وسعرها ووزنها أيضاً؟!
وهل هذه الأشكال من تخفيض الدعم المباشرة 
وغــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة، الـــرســـمـــيـــة وغــــيــــر الـــرســـمـــيـــة، 
غــايــتــهــا تــخــفــيــض الإنـــفـــاق فـــي الـــمـــوازنـــة الــعــامــة، 
للتباهي بالوفر المحقق على حساب احتياجات 
المواطنين، أم لزيادة دفع هؤلاء الاضطراري 
ــــســـــوق الــــــســــــوداء وعــــوامــــل  ــــارب الـ ــــسـ ــاتــــجــــاه مـ بــ

الاستغلال فيها؟!

تهرب من المسؤوليات يدفع ضريبته 
المواطن!

تـــــزايـــــد الــــحــــديــــث مـــــــؤخـــــــراً، ســــــــواء عــــبــــر مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعـــام، حول 
تــأخــر رســائــل الــغــاز الــمــدعــوم مــن جــهــة، وقصر 
عـــمـــر الأســــطــــوانــــة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، بـــالإضـــافـــة 
ــــود مــشــكــلــة بــالــصــمــامــات الــمــركــبــة على  إلــــى وجـ
الأســــطــــوانــــات، فــبــعــضــهــا رديء وتـــتـــســـرب منه 
كميات من الغاز بشكل خفيف قد لا يشعر بها 
المواطن، ومع طول الوقت تؤدي إلى خسارة 
وفــقــدان كمية مــن الــغــاز مــن حساب الاستهلاك 
الــفــعــلــي، وهـــذا فــي أفــضــل الـــحـــالات، أمـــا أســوأهــا 
ــاز الـــتـــي  ــ ــغـ ــ ــفــــجــــار أســــطــــوانــــة الـ فـــهـــي حـــــــــوادث انــ
ــراً، مــســجــلــة إصـــــابـــــات وضـــحـــايـــا  ــ ــــؤخــ تـــــزايـــــدت مــ

وخسائر بالممتلكات!
وتجدر الإشارة بهذا الصدد كأمثلة إلى انفجار 
أسطوانة غاز في أحد المطاعم في حي »المزة- 
فيلات غربية«، وانفجار أسطوانة غاز في محل 
للمجوهرات فــي منطقة الــمــيــدان، وذلــك نتيجة 
تــســرب مـــادة الــغــاز، مــا أدى إلـــى إصــابــة العديد 
من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية كبيرة!

والأمر لا يقف عند ذلك فقط، فحسب ما نشرته 
جريدة تشرين بتاريخ 2024/3/25، أنها اطلعت 

ذات مــرة بالمصادفة على بعض الأسطوانات 
ــامـــوا بــقــلــبــهــا على  الــمــســلّــمــة لــلــمــعــتــمــديــن، وقــــد قـ
رأســـهـــا لإفــــــراغ الـــمـــيـــاه مــنــهــا قــبــل إرســـالـــهـــا إلــى 
التعبئة لملئها، وأثــنــاءهــا تمت ملاحظة  وحـــدة 
أن كـــمـــيـــات الـــمـــيـــاه الـــمـــنـــســـابـــة مــــن الأســـطـــوانـــة 
لــيــســت بــقــلــيــلــة، وهـــــي لا شــــك تـــأكـــل مــــن حــصــة 
الــمــواطــن الــمــغــلــوب عــلــى أمـــــره، وتــجــعــلــه يــدفــع 

نصف الثمن تقريباً لقاء الماء لا الغاز!
وعــنــد ســــؤال الــصــحــيــفــة نــفــســهــا لــرئــيــس دائــــرة 
حـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك أشـــــــار إلــــــى أن ســـبـــب نـــفـــاد 
الأسطوانة السريع هو »التسرب الذي يحدث 
من الصمام... وبالنسبة لوجود ماء في بعض 
الأسطوانات، وبعد التدقيق تبين أن المادة هي 
غـــاز ولــكــن لــيــس مــضــغــوطــاً بــالــشــكــل الــمــطــلــوب 

نتيجة عملية التعبئة«!
ــــن الـــمـــفـــتـــرض فــحــص  ــيــــس مـ والــــــســــــؤال هـــنـــا ألــ
الأســــطــــوانــــات فــــي مـــعـــامـــل الــتــعــبــئــة، واســتــبــعــاد 
ــه، قـــبـــل تــعــبــئــتــهــا  ــ ــــاحـ الـــمـــتـــضـــرر مـــنـــهـــا بـــغـــيـــة إصـ

وإعادة توزيعها على المواطنين؟
وهــل وصلت الــا مــبــالاة حــد الاستهتار بحياة 

الناس وسلامتهم؟ 
لـــتـــبـــقـــى الإجــــــابــــــات بـــعـــهـــدة الـــمـــعـــنـــيـــيـــن، فـــالـــتـــهـــرب 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة تــخــطــى مـــوضـــوعـــة زيـــــــادة مـــدة 
الاستلام والاضطرار للجوء إلى السوق السوداء 
المرتفعة لتغطية الحاجة،  بأسعارها الاستغلالية 

إلى الاستهتار بحياة وسلامة المواطنين!

مسارب ربح سهلة أم قنوات استغلال 
لحاجة المواطن؟ 

تــزايــدت الحاجة للغاز المنزلي مــع زيـــادة مدة 
ــــة وتـــقـــلـــيـــص وزنـــــهـــــا، ومـــع  ــــوانـ ــــطـ ــتـــــام الأسـ ــ اسـ
انعدام البدائل وخاصة الكهربائية بسبب تردي 
وســـوء الــكــهــربــاء، زاد نــشــاط الــســوق الــســوداء 

وارتفعت معدلات الاستغلال فيه!
فــقــد وصــــل ســعــر أســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي في 
ــيــــرة، وفـــي  ــــوداء إلـــــى 250 ألـــــف لــ ـــسـ الــــســــوق الــ

بعض المناطق إلى 300 ألف ليرة!
ــفـــري مــكــلــف أكـــثـــر،  ــاز الـــسـ ــغــ ــاد عـــلـــى الــ ــمــ ــتــ والاعــ

تخفيض الدعم على الغاز المنزلي فرصة نهب واستغلال متزايدة!
تتراوح تكلفة أسطوانة الغاز المدعومة بين 20-24 ألف ليرة بشكل رسمي، 

ينتظرها المواطن بفارغ الصبر مدة شهرين بالحد الأدنى، وأحياناً تصل إلى أكثر 
من 90 يوماً، علماً أن متوسط عمرها الافتراضي للاستهلاك المنزلي المقنن قصير، 

يتراوح بين 30-45 يوم بأبعد الحدود!

فسعر كيلو الــغــاز لتعبئة الــغــاز الــســفــري وصل 
إلى 30 ألف ليرة، وأحياناً تجاوز 45 ألف ليرة، 

حسب المكان ودرجة الاضطرار!
ولكم أن تحسبوا الأرباح الكبيرة والسهلة التي 
يتم كسبها خلال شبكات السوق السوداء على 

حساب المواطنين ومن جيوبهم!
والسؤال الذي يفرض نفسه عفوياً لماذا يتوفر 
الــغــاز فــي الــســوق الـــســـوداء بــكــثــرة، وبالكميات 
ــيـــــن  ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ ــيــــة احــــــتــــــيــــــاجــــــات الـ ــغــــطــ ــتــ ــــة لــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ الــ
الاضـــــطـــــراريـــــة، فــــي حـــيـــن تـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــة عــن 
تأمين أســطــوانــة غــاز واحـــدة لكل أســـرة بشكل 

شهري؟
ولـــعـــل الإجـــابـــة بـــاتـــت أكـــثـــر عــفــويــة مـــن الـــســـؤال 
ــاد، الـــــقـــــادرون  ــ ــــسـ ــفـ ــ نـــفـــســـه، فـــحـــيـــتـــان الـــنـــهـــب والـ
ــــوداء بــكــمــيــات الـــغـــاز  ــــسـ عـــلـــى تــــزويــــد الــــســــوق الـ
الــمــطــلــوبــة، بــاعــتــبــار أن الـــغـــاز الــمــنــزلــي محتكر 
تـــوريـــداً وتــوزيــعــاً بــشــركــة مــحــروقــات، قــــادرون 
ــــت نـــفـــســـه عـــلـــى زيـــــــــادة الـــضـــغـــط عــلــى  ــــوقـ ــــي الـ فـ
المواطنين عبر بوابات تخفيض الدعم بأشكاله 
ومــســمــيــاتــه الــمــخــتــلــفــة، كـــي يــتــمــكــنــوا مـــن زيــــادة 
ــــب أربـــــاحـــــهـــــم عــلــى  ــــسـ ــــدلات اســــتــــغــــالــــهــــم ونـ ــعــ ــ مــ

حساب حاجات المواطنين!

خبر عام وتعليق هام... ارتفعت نسبة السرقات في محافظة دمشق عن العام الفائت بنسبة %30!
يقول الخبر: مصدر قضائي مسؤول في دمشق: السرقات 

انخفضت في دمشق بنحو 50% خلال شهر رمضان المبارك 
مقارنة بالفترات السابقة. وبيّن المصدر أنه خلال العام 

الحالي ارتفعت نسبة السرقات في محافظة دمشق عن 
العام الفائت بنسبة 30% وذلك بسبب تردي الأحوال 

الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة هذه الأيام، لافتاً إلى 
أن 60% من مرتكبي هذه السرقات هم من الأحداث!
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علوم وتقانة

يجب ألّ يُوجدَ الواقع
تُنا! كي لا تُهزَمَ فرضيَّ

ــــدي فــي  ــــرويــ ــفــ ــ تـــعـــابـــيـــر الإنــــــكــــــار الــ
ــائــــد  الـــــخـــــطـــــاب الـــــــبـــــــرجـــــــوازي الــــســ
الــتــوقــف عندها،  ظــاهــرةٌ تستحق 
وخـــاصـــةً خــــال الـــســـنـــوات القليلة 
الــــــــمــــــــاضــــــــيــــــــة، حـــــــيـــــــث تـــــــتـــــــكـــــــرر فــــي 
مـــنـــابـــرهـــم الإعـــامـــيـــة والــســيــاســيــة 
والفكرية  والعلمية  والاقــتــصــاديــة 
تــــعــــبــــيــــراتٌ مــــثــــل »هــــــــذا لا يــنــبــغــي 
أن يــوجــد!« كــلّــمــا اصــطــدم فكرهم 
الــــــــرَّجــــــــعــــــــي الـــــــــــمـــــــــــأزوم بـــــالـــــوقـــــائـــــع 
ــــذي يــشــهــد  الـــعـــنـــيـــدة فــــي عـــالَـــمـــنـــا الــ
تــغــيّــرات وانــقــابــات جيوسياسيّة 
واقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة وعــــــلــــــمــــــيــــــة كـــــبـــــرى 
ــــل، عــــنــــوانــــهــــا  ــيــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــار الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مــــــــن الـ
الـــــــعـــــــريـــــــض الأزمـــــــــــــــــة الـــــحـــــضـــــاريـــــة 
الــشــامــلــة والإفـــــاس الــكــامــل الـــذي 
تـــعـــيـــشـــه الـــمـــنـــظـــومـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
والـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة، وخـــــــــاصـــــــــةً أمــــــــام 
نــهــوض مــقــاومــة الــشــعــوب، وهــي 
ــلــقــى جـــــزءاً مـــن التعبير  مـــقـــاومـــةٌ تَ
ــا أيــــــضــــــاً فــــــي ســـــلـــــوك الـــكـــتـــلـــة  ــنــــهــ عــ
الدولية الجديدة الصاعدة بقيادة 

روسيا والصين والبريكس.
ــــأريـــــخ مـــوجـــة  اقــــتــــصــــاديــــاً، يـــمـــكـــن تـ
جديدة من إنكار أزمتهم منذ مطلع 
الألــفــيــة الــحــالــيــة، ويـــتـــكـــرّر الإنــكــار 
مع كلّ موجةٍ من تمظهراتها، كما 
كــتــب مــثــاً كــريــســتــال كولومبيني 
ــنــــوان  ــعــ بــ ــــحـــــث  بـ فـــــــي  عـــــــــام 2015 
»إنـــكـــار الــفــقــاعــة بــاعــتــبــاره الــلــيــاقــة 
ــــوق«  ــــسـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــرســ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــــاغــ ــبــ ــ الــ
ملاحظاً بأنّ »أتباع التيار السائد 
لـــاقـــتـــصـــاد الــنــيــوكــاســيــكــي ظـــلّـــوا 
ســنــواتٍ قــبــل انــفــجــار أزمـــة 2008 
ــاً ســـــــرديّـــــــاً قــــويّــــاً  ــ ــقـ ــ ــــوافـ يـــنـــتـــجـــون تـ
بــــأنّ الــفــقــاعــة بــعــيــدة الاحــتــمــال أو 
مـــســـتـــحـــيـــلـــة«. بـــالـــمـــثـــل يـــنـــكـــر خَـــــدَم 
الوصفات النيوليبرالية لواشنطن 
هــزيــمــتــهــا  وهــزيــمــتــهــم. ولـــذلـــك لم 
يكن مفاجئاً ارتفاع مبيعات كتاب 
الـــــمـــــال« وكـــذلـــك  مــــاركــــس »رأس 
»الـــبـــيـــان الــشــيــوعــي« مــنــذ 2008؛ 
فعندما تنكشف إخفاقات »العلوم 
الــزائــفــة« لا بـــدّ أن يــبــحــث الــنــاس 

عن مصادر العِلم الحقيقي.
وكــمــثــال عــلــى إنــكــار هزيمتهم في 
الــــعــــلــــوم الـــعـــســـكـــريـــة أيــــــضــــــاً، أنـــكـــر 
البنتاغون منذ آب 2022 التخلُّفَ 
الــمــعــرفــيّ لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
عــلــم الـــصـــواريـــخ فــــرط الــصــوتــيــة، 
بــمــواجــهــة نــجــاح روســيــا والصين 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإيــــــران، الـــذي 
يثمر اليوم ردعــاً من قزوين إلى 
ــالـــمـــثـــل  ــــوســـــط. وبـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــر والـ ــمــ ــ الأحــ
ــتـــــال الــصــهــيــونــي  ــ ظـــــلّ كـــيـــان الاحـ
ــديــــة«  ــديــ ــــة الــــحــ ــبـ ــ ــقـ ــ يـــنـــكـــر فــــشــــل »الـ
الـــــــــتـــــــــي أســـــــــــطَـــــــــــرَهـــــــــــا كـــــــأســـــــطـــــــورة 
جـــيـــشـــه »الـــــــــــذي لا يُـــــقـــــهَـــــر« حــتــى 
ســقــط بـــامـــتـــحـــانِ مـــقـــاومـــة الــشــعــب 
بعد طوفان  وخــاصــة  الفلسطيني 
غزّة. هذه أمثلةٌ من حقائق اليوم 
ــلــــيــــة  ــنــــكــــرهــــا الأقــ الـــــتـــــي مــــــا تــــــــــزال تــ
الـــنـــهّـــابـــة الـــواهـــمـــة بـــــأنّ »99% من 
ولا  واشـــــــنـــــــطـــــــن«،  ــــد  ــيـ ــ بـ الأوراق 
ــأنّ الــهــزيــمــةَ ســتــلــحــق بتلك  ــ شــــكّ بـ
الــــفــــئــــة فـــــي الــــنــــهــــايــــة كــــمــــا بــصــنــمــهــا 
وعَمليّاً،  معرفيّاً  المهزوم  الغربيّ 
ولـــكـــنْ كــلّــمــا تـــأخَّـــر ذلــــك، كــلّــمــا ظــلّ 
المعرقِلونَ عثرةً أمام استحقاقات 
الحل لأزمة البلاد والشعب وكلّما 
تـــمّ تــفــويــت فـــرصٍ ثمينة سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وعِـــلـــمـــيّـــاً. ولا ينتصر 
في نهاية المطاف إلّ »مَن ينتصر 

معرفياً«.

	ǧد. أسامة دليقان

ــــدّمـــــت ألـــيـــكـــســـيـــا لـــوبـــيـــز مـــــوجـــــزاً صـــحـــفـــيـــاً عــن  قـ
الفلكية  اكتشافها الجديد أثناء جلسةٍ للجمعية 
ــمـــاضـــي،  ــانـــــون الــــثــــانــــي الـ ــ ــيــــة، فـــــي 11 كـ ــكــ الأمــــريــ
ــبــــاط ورقـــــــــةً عـــنـــه بـــانـــتـــظـــار  ثــــــمّ نَـــــشـــــرَت فـــــي شــ
ــابّـــة في  ــتــــوراه شـ الــتــحــكــيــم. ولـــوبـــيـــز طــالــبــة دكــ
جامعة  مــن  الفيزيائية«  »الكونيّات  اختصاص 
لانكشاير المركزية )بريطانيا( – معهد جيرميا 

هوروكس.
ما أدهش مجتمع الكونيّات في اكتشاف لوبّيز 
الــجــديــد هــو حجمه الــهــائــل، بشكل حلقة كبيرة 
مـــلـــيـــار ســـنـــة ضــوئــيــة   1.3 قـــطـــرهـــا   Big Ring
ــــة، وهــــــذا  ــيـ ــ ــــوئـ ومـــحـــيـــطـــهـــا 4.1 مــــلــــيــــار ســــنــــة ضـ
يــعــنــي أنــهــا أكــبــر بــنــحــو 3.4 أضـــعـــاف مـــن الــحــدّ 
الأقــصــى الـــذي يسمح بــه »مــقــيــاس التجانس« 
ــد الــــشــــروط الــنــظــريــة  ــــذي يُــعــتَــبَــر أحــ الـــكـــونـــي الـ
ل بنى أضخم من  لـ»الانفجار العظيم« لأن تشكُّ
ذلـــك ســيــحــتــاج زمــنــاً أطــــول مــن »عُــمــر الــكــون« 
المحسوب في نظريتهم. حيث أوضحت لوبّيز 
بأنّ هذا المقياس: »يضع بالأساس حداً نظرياً 
الـــذي يمكن أن تــوجــد بــه جميع البنى  للحجم 
]الكونية[، يُعرَف بـ)مقياس التجانس( ويقدَّر 
بنحو 1.2 مــلــيــار ســنــة ضــوئــيــة، بمعنى أنّ أيَّ 
بُنية ]مــجــرّة، عنقود مــجــرات، إلــــخ...[ تتجاوز 
هذا الحجم تمثّل تحدّياً محتملًا لعِلمنا الكونيّ«.

اكتشافاتها قادتها إلى الشكّ
أكـــاديـــمـــيّـــاً، يُــطــلــق اســــمُ نـــمـــوذج »لامـــــدا لــلــمــادة 
ــاردة الــمــظــلــمــة« LCDM عـــلـــى »الـــنـــمـــوذج  ــ ــبـ ــ الـ
الـــــقـــــيـــــاســـــي« لــــلــــكــــونــــيــــات الــــــســــــائــــــدة الــــمــــرتــــبــــط 
الــســوداء وغيرها  والثقوب  العظيم  بالانفجار 
مـــن »أعـــاجـــيـــب«. وقــــد خــتــمــت لــوبــيــز مــوجــزهــا 
الصحفي بــطــرح الشكوك حــول هــذا النموذج 
بـــــالـــــذات، مـــتـــســـائـــلـــةً: »هـــــل ســيــصــمــد نــمــوذجــنــا 
ــكــــوزمــــولــــوجــــي  ــــدأ الــ ــبـ ــ ــــمـ ــــيّ؟«، »هـــــــل الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ

مشكوك فيه؟«، »هل الكون متجانس حقّاً«؟
ــفــــجــــار  إنّ مـــــجـــــرّد الـــتـــشـــكـــيـــك بــــأحــــد أســــــس »الانــ
ــاً بــعــد عـــقـــود مـــن الإيـــمـــان  ــقـــدّمـ الــعــظــيــم« يــعــتــبــر تـ
المطلق وقَــمْــع »الــهــراطــقــة«، رغـــم أنّ »الــبــدائــل« 
التي فكّرت بها لوبيز ما تزال أسيرةً لطروحات 
غير واقعيّة سابقة، مثل »الكون المتناوب« بين 
انكماشٍ وتوسُّع، أو »الأوتار الكونية« وغيرها.

وكــانــت لــوبــيــز قــد افــتــتــحــت مــوجــزَهــا بالتذكير 
بــــــــأنّ ريـــــاضـــــيّـــــات هـــــــذا »الـــــنـــــمـــــوذج الـــقـــيـــاســـي« 
تـــفـــتـــرض الــــكــــون »مـــتـــجـــانـــســـاً« فــــي الــمــقــايــيــس 
الــكــبــيــرة وأنّ الـــكـــون: »هـــو الـــشـــيء نــفــســه في 
 isotropic كل مكان وهو مُتناحِي الخواص
)مــتــســاوي الـــخـــواص فـــي جــمــيــع الاتــجــاهــات( 
 Cosmological ويُعرف هذا بالمبدأ الكوني

.»Principle
عـــام 2021 هيكلًا  اكتشفت  أن  للوبيز  وســبــق 
ضخماً من المجرات وعناقيد المجرات بشكل 
قـــوسٍ كــبــيــرة Big Arc تمتد إلـــى 3.3 مليار 
ســنــة ضــوئــيــة، أيْ تــقــريــبــاً ثــاثــة أضــعــاف الــحــدّ 
الأقصى الذي يسمح به »مقياس التجانس«. 
وفي آذار 2023 اشتركت لوبيز مع 22 باحثاً 
ــإجــــراء بــحــث بــعــنــوان  آخـــريـــن مـــن 10 بـــلـــدان بــ
ــــع الـــمـــبـــدأ  ــتــــوافــــق مـ ــــون الــــمــــرصــــود مــ ــكـ ــ »هــــــل الـ
الكوزمولوجي؟« مشدّدين بــأنّ المبدأ الأخير 
افتراضٌ مبسّط يعتبر الكون مؤلّفاً من سائل 
ــه »كـــان  مــتــجــانــس غــيــر قــابــل لــانــضــغــاط ولــكــنّ
ــاً حــتّــى بــا بــيــانــات تجريبية  افــتــراضــاً ضـــروريّـ
رصديّة من أجل الحلّ التحليلي لمعادلات حقل 
أينشتاين«! كما استعرضوا عدة أرصــادٍ فلكية 
تــخــرِقُ هــذا »الــمــبــدأ« واقتباسات تاريخية من 

عدة فلكيين شكّكوا فيه قبْلهم.

هل »الانفجار« استنتاجٌ حتمي 
لرياضيات النسبية؟

ــد الـــمـــراجـــع الـــبـــاكـــرة الـــمـــهـــمّـــة الـــتـــي نــاقــشــت  ــ أحـ
ومعادلاتها  والعامة  الخاصة  أينشتاين  نسبية 
الـــريـــاضـــيـــة، هـــو كـــتـــاب الـــبـــروفـــســـور الأمــريــكــي 
 )1948–1881( تــــولــــمــــان  ريــــتــــشــــارد  الـــشـــهـــيـــر 
والكيمياء  الرياضية  الفيزياء  فــي  المتخصص 
بـــعـــنـــوان  عـــــــام 1934  ــيــــة، والـــــــصـــــــادر  ــائــ ــيــــزيــ ــفــ الــ

»النسبية، الثرموديناميك، والكوزمولوجيا«.
وفي فصله العاشر يناقش تولمان »التطبيقات 
على الكونيّات« لنسبيّة أينشتاين العامّة، ومع 
ذلــــك نـــجـــده يــطــلــق مـــحـــقّـــاً الــتــحــذيــر الـــتـــالـــي في 
بــدايــات الفصل الــمــذكــور: »على الــرغــم مــن أننا 
سوف نكثر من استعمال نماذج متجانسة في 
دراساتنا، لكن علينا أن نــدرِكَ بأننا إنّما نفعل 
ذلك بشكلٍ رئيسي لكي نضمن الحصول على 
مسألة رياضية بسيطة نسبياً ومحدَّدة، لا لكي 

نضمن التطابق مع الواقع...«.

وشرَحَ تولمان أنه عند الوصول إلى خطوات 
ــــادلات الــنــســبــيــة الـــعـــامـــة  ــعـ ــ مـــعـــيّـــنـــة أثــــنــــاء حـــــلّ مـ
لأينشتاين، يصبح المرء أمام متحوّلٍ يُفترَض 
ــــكـــــون« وأنّـــــــه إذا عــوّضــنــا  أنـــــه »نـــصـــف قـــطـــر الـ
»اللانهاية« قيمةً له أو عدداً »تخيُّلياً« نحصل 
فــــي الـــحـــالـــتَـــيـــن عـــلـــى »نــــمــــوذج مـــفـــتـــوح مــكــانــيــاً 
ولــيــس مــغــلــقــاً« وبــالــتــالــي »عــلــى حــجــم إجمالي 

لانهائي للنماذج المفتوحة« للكون.
ويـــؤكّـــد لــنــا هــــذا الــــعــــارِف بـــريـــاضـــيّـــات النسبية 
وجــــــودَ حـــلـــولٍ لــهــا تـــتـــوافـــق مـــع كـــــونٍ مــفــتــوحٍ 
لا نــــهــــائــــيّ، وأخــــــــرى تـــتـــوافـــق مــــع كــــــونٍ مــغــلــق 
منتهٍ. وهــذا يؤكّد بطلان مزاعم بعض أنصار 
»الانـــفـــجـــار الــعــظــيــم« بـــــأنّ ريـــاضـــيـــات الــنــســبــيــة 
الــعــامّــة بــحــد ذاتــهــا هــي الــتــي تــحــتّــم علينا كــونــاً 

»محدوداً« وله »عُمْرٌ« ما.
ــــة(  ــيّـ ــ ــبـ ــ ــــرَّيـ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــــــاأدريّـــــــــة )الـ هـــــــذا عــ
الفلسفية لــدى تولمان عندما يكتب: »نحن لا 
نعرف فيما إذا كان الكون الفعلي مغلقاً مكانيّاً 
ــيــــار بـــيـــن أكـــــــوانٍ  ــتــ أم مـــفـــتـــوحـــاً، ويــمــكــنــنــا الاخــ
منتهية وأكــوانٍ غير منتهية بالامتداد المكاني 
وذلك فقط على أساس انحيازات ميتافيزيقيّة 

تكتنفها الشكوك«.
يعني سوى  فــا  »الميتافيزيقيّة«  تعبير  وأمّـــا 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر الــفــلــســفــيــة الــــتــــي لـــطـــالـــمـــا زعـــم 
والفيزياء  الفلك  علماء  مــن  وكثيرٌ  الوضعيّون 
النظرية، وخــاصــةً منذ أواخــر القرن العشرين 
ــهــم »فــوقــهــا« وأنّ لا عــاقــة  وحــتــى الـــيـــوم، بــأنّ
ــــه مـــن  ــــونـ ــــرفـــــضـ ــا يــــتــــبــــنّــــونــــه أو يـ ــ ــــمـ لـــلـــفـــلـــســـفـــة بـ

»نماذج« للكون.
عــلــى الأقــــل كـــان تــولــمــان أكــثــر مــنــهــم مــصــداقــيــة 
وشــفــافــيــة بـــشـــأن تــأثــيــر الــمــنــهــج الــفــلــســفــيّ في 
ــيــــار. حـــتّـــى أنّــــــه وبـــذهـــنـــيـــة مــنــفــتــحــة قــلّــمــا  ــتــ الاخــ
العظيم«  لـــ»الانــفــجــار  المتعصّبين  عــنــد  نــجــدهــا 
اليوم، كتب ما يلي: »من المهمّ على الخصوص 
أن ندرك إمكانية أنّ هذا الافتراض للتجانس 
 spatial isotropy المكاني في كل الاتجاهات
قــد لا يــتــوافــق مــع الــوقــائــع فــي الــكــون الفعليّ، 
لأنه حتى إذا أثبت النموذج الذي نحصل عليه 
نجاحَه في الربط بين عدد معيَّن من الظواهر 
الكونيّة، فإنه يجب علينا دومــاً أن نبقي عقلنا 
الــتــي قد  الــتــغــيّــرات والتحسينات  منفتحاً على 
تــجــعــل نــظــريــةً أفـــضـــل، أو مــوسّــعــة أكـــثـــر، أمــــراً 

ممكناً«.

الثمرة الحامضة

تتوالى سلسلةُ اكتشافاتٍ فلكيّة ثوريّة على مدى الأعوام القليلة الماضية من النوع الذي دأب مشاهير العِلم والإعلام السائد على وصفها بالظواهر 
التي »يجب ألّ تُوجَد«، وذلك لأنّها تتناقض مع الإطار النظري لـ»الانفجار العظيم« و»الكون المتوسّع«، ولكن مكتشفيها أنفسهم يعترفون بوصول 
»نظريّتهم« هذه إلى مأزق تاريخيّ. ومن أحدثهم أليكسيا لوبيز التي أعلنت في 11-1-4202 اكتشافَها »الحلقة الكبيرة« التي تشترك مع اكتشافات 

سابقة في نَقضِها »المبدأ الكوزمولوجي« الذي بقي منذ عشرينيّات القرن الماضي، شرطاً لقابلية حلّ معادلات النسبية العامّة لأينشتاين حلولًا 
رياضيّة تمَّ تأويلُ بعضِها إلى كونٍ »مخلوق من العَدَم«، وخاصةً على يد القِسّ والرياضيّ البلجيكي لوميتر. بالمقابل ينسجم الاكتشاف الجديد مع 

راً )مادّةٌ مفتوحةٌ بلا حدودٍ مكاناً وزماناً(. النظرة الماركسيّة للكون بأنّه لا نهائيٌّ وجوداً وسِعَةً وتطوُّ

أَدهَشَ الاكتشافُ 
الجديد أنصارَ 

»الانفجار 
العظيم« 
لدرجة أنّ 

بعضَهم اعتبرَه 
»مستحيلًا«
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	ǧعلاء أبوفرّاج

في مساء يــوم الجمعة 22 آذار الــجــاري نفذت 
مــجــمــوعــة مــن 5 مسلحين هــجــومــاً إرهــابــيــاً في 
قــــاعــــة حــــفــــات بـــمـــركـــز »كــــــروكــــــوس« لــلــتــســوق 
بالقرب من العاصمة موسكو، في الوقت الذي 
كانت القاعة تستضيف حفلًا موسيقياً بحضور 
ــقـــديـــريـــاً، الــمــســلــحــون بــثــيــابــهــم  6200 مـــتـــفـــرج تـ
الـــمـــمـــوهـــة فـــتـــحـــوا الــــنــــار مــــن أســـلـــحـــة آلــــيــــة عــلــى 
المدنيين، ما أوقع 143 قتيلًا على الأقل، وإصابة 
152 آخرين، ليقوم المهاجمون بعدها بإضرام 

النيران في المكان. 

تحذيرات أمريكية سابقة!
ــا آثــــــار الانــــتــــبــــاه هــــو أنَّ الــــســــفــــارة الأمـــريـــكـــيـــة  مــ
ــيــــادي  ــتــ ــيــــر اعــ ــقــــت تـــــحـــــذيـــــراً غــ ــلــ ــا أطــ ــ ــيــ ــ ــــي روســ فــ
ــــهــــا  قـــبـــل أســـبـــوعـــيـــن مــــن الـــهـــجـــوم قــــالــــت فــــيــــه: إنَّ
تـــراقـــب تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن مــتــطــرفــيــن يخططون 
لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، بما في 
ذلك الحفلات الموسيقية. وردت الناطقة باسم 
الخارجية الروسية ماريا زاخــاروفــا في حينها 
على هذا البيان بالقول بأن الولايات المتحدة 
إن كــانــت تملك مــعــلــومــات عــن عمليات إرهــابــيــة 

فهي مطالبة بتسليمها إلى روسيا.
وفي التطور اللاحق للحدث، أعلن تنظيم داعش 
»ولايــة خراسان« عن تبنيه لهذه العملية، ولم 
يمض وقــتٌ طويل حتى أعلنت وكالة رويترز 
نقلًا عن »مسؤول أمريكي« قوله: إنّ الولايات 
الــمــتــحــدة لــديــهــا مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تــؤكــد 
مسؤولية التنظيم عن الهجوم. في الوقت الذي 
ظهر من اللحظات الأولى اختلاف في الرواية 
الروسية حول مسألة أساسية، وهي تلك التي 

تربط الهجوم بالنظام الأوكراني.
ــاً، أعــلــنــت وســـائـــل الإعــــــام الـــروســـيـــة: إنّ  ــقــ لاحــ
ــــهــــت اتـــهـــامـــات لأربـــعـــة  الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة وجّ
ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــــان، الــــجــ ــتـ ــ ــــكـــــسـ ــيـ ــ ــــاجـ ــــن مـــــــن طـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ مـ
السوفييتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، 
ــــن  ــريــ ــ ــــن آخــ ــيــ ــ ــــورطــ ــتــ ــ مــــــــع الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن مــ
تــجــري مــطــاردتــهــم، وربـــمـــا تــعــود أصــولــهــم إلــى 
ــنـــفـــذي  ــــى، وأن مـ ــــطــ ــــوســ الــ ــــات آســـــيـــــا  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
أوكرانيا  إلــى  الانتقال  كانوا يحاولون  الهجوم 

بعد العملية.

في سياق ما يجري
المعلومات التي تتراكم حول العمل الإرهابي لم 
تتوقف بعد، ولكن وكما أثبتت التجربة فإن هذا 
النوع من الأعمال لا يستهدف أولئك المدنيين 
الذين قضوا في الهجوم، بل غالباً تكون غايته 
أكبر وأكثر خطورة، ويمكن إذا ما أعدنا ترتيب 
الأحداث بعيداً عن الضخ الإعلامي الذي يسعى 
لإغــــــراق الــمــتــابــعــيــن بــالــتــفــاصــيــل، لاســتــطــعــنــا أن 
نلحظ جملة من المسائل، الأولــى: هي أن هذا 
الهجوم جــاء بعد مــدة قصيرة مــن الانتخابات 
الرئاسية الروسية، والتي راهن الغرب أنها قد 
تتحول إلــى فرصة لخلق حالة مــن الاضــطــراب 
داخل المجتمع الروسي، يمكن الاستفادة منها 
في حالة التضييق الاقتصادي والعقوبات إلى 

الحدود القصوى. لكن هذا لم يحدث، وانقضت 
الفترة دون هزّات سياسية أو اجتماعية تُذكر. 
إنّ  إليها:  الإشـــارة  التي ينبغي  الثانية  المسألة 
حدثاً كهذا لا يمكن فصله عن سياق الداخلي في 
روسيا والمحيط الأوروبي، إذ لم تراهن الدول 
الغربية على هزيمة روسيا عسكرياً كما يعتقد 
ــقـــوى الــعــســكــريــة  الـــبـــعـــض، بـــل كـــانـــت مــــوازيــــن الـ
واضحة، لكن المطلوب كان تحقيق مستويات 
عــــالــــيــــة مـــــن الاســـــتـــــنـــــزاف مـــــن جــــهــــة، ومــــحــــاولــــة 
الضغط على روسيا بغية تفجيرها من الداخل 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فـــالـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر 
ــــؤدي إلـــــى زعـــزعـــة  ــــان يــمــكــن أن تــ الــمــســبــوقــة كـ
واســـعـــة فـــي اســـتـــقـــرار بــنــيــة الــمــجــتــمــع، لــكــن هــذا 
لـــم يـــحـــدث، أو لـــم يــصــل إلـــى الــعــتــبــة الــضــروريــة 

للتفجير. 
ــــان تـــوجـــيـــه أصـــابـــع  ــلّــــه، كـ ــــذا كــ ــــى هـ بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
الاتهام الروسي إلى النظام الأوكراني والدول 
الــغــربــيــة الـــداعـــمـــة لـــه مــنــســجــمــاً مـــع ســيــاق ممتد 
لــشــهــور وســـنـــوات مــضــت، ولا يــمــكــن فـــي حــالــة 
ــهـــذه تــحــمــيــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الــســيــاســيــة الــكــامــلــة  كـ
لتنظيم إرهابي، حتى وإن كانت عناصره ضالعة 
التوقيت والموقع  الــهــجــوم، فاختيار  فــي تنفيذ 
بسيطة ضمن  مسألة  ليست  الضحايا  وطبيعة 

هذه الصورة المعقدة.

إفلاس أم ماذا؟
الآمـــــال الــتــي كــانــت تـــــروّج فـــي الإعـــــام الــغــربــي 
حـــــول مـــجـــريـــات الـــمـــعـــركـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا بــــدأت 
تــخــفــت تــدريــجــيــاً، وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــحــزم 
الــعــقــوبــات الــمــســتــمــرة، ومـــن هــنــا يــبــدو الانــتــقــال 
إلى مستوى جديد بأدوات جديدة مطلوباً بعد 
اســتــنــفــاد الأدوات الــســابــقــة، فينبغي الــنــظــر إلــى 
مهمة تفجير روسيا بوصفها مخرج مؤقت من 
أزمـــة الــغــرب العميقة، وتــحــديــداً أزمـــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة، أي إن تــأخــيــر تنفيذ الــمــهــمــة الغربية 
يعني تفاقماً فــي الأزمـــة وربــمــا انفجارها، لذلك 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا  بــــاتــــت الأدوات كـــلـــهـــا 

ممكنة ومطلوبة.

هجوم »كروكوس« تحت المجهر
استهدفت عملية إرهابية العاصمة 

الروسية موسكو لتعيد التذكير بأحداث 
أليمة مشابهة رافقت جمهوريات 

الاتحاد السوفييتي السابق منذ 
تسعينيات القرن الماضي، الهجوم 

الذي سارعت »ولاية خراسان« التابعة 
لتنظيم داعش الإرهابي في تبنيه، 

يؤكد مجدداً على حساسية اللحظة التي 
تمر بها روسيا، وخطورة المساعي 

الغربية لتفتيتها، وخصوصاً في ظل 
تصريحات روسية مثيرة للاهتمام 

حول من يقف وراء الهجوم!

ــــذا يـــحـــتـــاج أيــــضــــاً لــلــوقــوف  الاســـتـــنـــتـــاج الــــعــــام هـ
عـــــنـــــده، وتـــــحـــــديـــــداً إذا مـــــا نــــظــــرنــــا إلـــــــى طــبــيــعــة 
هــــذه »الأداة الـــجـــديـــدة«. فــمــع تـــراجـــع الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي بــــــدأت تــظــهــر بــــوضــــوحٍ الــمــســاعــي 
الغربية لتفكيكه وتفكيك روسيا نفسها، وكانت 
إحـــــدى أهــــم أدوات هــــذا الـــمـــشـــروع هـــي تــعــزيــز 
الـــفـــوالـــق الــعــمــوديــة بــيــن الــشــعــوب الــســوفــيــيــتــيــة 
- الــخــطــوة الأولـــــى فـــي عــمــلــيــة الــنــهــب الــكــبــرى 
-  وتحوّلت المسألة القومية إلى باب رئيسي 
ــاً  ــ ــــحـ ــا يـــظـــهـــر واضـ ــ لـــتـــفـــتـــيـــت الــــمــــجــــتــــمــــع، وهـــــــو مــ
لا فــــي طــبــيــعــة الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة فــــي تــلــك 
الــفــتــرة فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً فـــي طــبــيــعــة الأنــظــمــة 
السياسية التي ظهرت في جمهوريات الاتحاد 

السوفييتي السابقة.

محاولة جديدة لتفعيل الفالق القومي
فـــــــــي نـــــــظـــــــرة ســــــريــــــعــــــة عــــــلــــــى مـــــعـــــظـــــم الأعـــــــمـــــــال 
الإرهــابــيــة الــتــي حــدثــت فــي روســيــا الاتــحــاديــة، 
يــظــهــر بـــوضـــوحٍ أن هـــنـــاك مــحــاولــة لــاســتــثــمــار 
بالتناقضات القومية الموجودة فيها، وتحويل 
ــنـــب فــي  ــاً إلــــــى جـ ــبـ ــنـ ــتــــي عــــاشــــت جـ الــــقــــومــــيــــات الــ
الاتحاد السوفييتي إلى جيوش متحاربة، وإذا 
مــا أعــدنــا اســتــذكــار خــطــوات الــنــظــام الأوكـــرانـــي 
ــكـــان واضــــحــــاً أن تـــعـــزيـــز الـــفـــالـــق الـــقـــومـــي كـــان  لـ

ــنــــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــــــى، وجـــــــــرى دفــــع  حــــــاضــــــراً مــ
الأوكــرانــيــيــن أولًا لــاقــتــتــال فــيــمــا بــيــنــهــم، ليمتد 

الصراع في فترة لاحقة. 
بــالــنــظــر إلــــى هـــجـــوم »كــــروكــــوس« وخــصــوصــاً 
بعد الحديث عن أن أصــول المنفذين تعود إلى 
طــاجــيــكــســتــان يــمــكــنــنــا الــــقــــول: إن الـــحـــدث قــابــل 
ــــي هـــذه  ــــي فـ ــافـ ــ لـــيـــتـــحـــول إلــــــى عــــامــــل ضـــغـــط إضـ
الــمــســألــة، فــفــي أذهــــان الــشــعــب الـــروســـي تصبح 
هـــذه الأعــمــال حــلــقــات مــتّــصــلــة، ويــمــكــن لــذلــك أن 
تزيد من مخاطر الإنفجار، وبالتالي لن يكون 
مــن المستبعد تــكــرار أعــمــال إرهــابــيــة كــهــذه، أو 
أعــــمــــال انـــتـــقـــامـــيـــة ضــــد مـــواطـــنـــيـــن مــــن قـــومـــيـــات 

مختلفة. 
أشار الرئيس بوتين بشكلٍ واضح إلى المسألة 
القومية وقــال: »لــن يتمكن أحــدٌ من زرع بذور 
الـــشـــقـــاق والــــذعــــر الـــســـامـــة فـــي مــجــتــمــعــنــا مــتــعــدد 
الأعـــــــراق« وتــتــبــلــور تــدريــجــيــاً مـــامـــح الــخــطــوة 
اللاحقة، فالتصريحات لن تكون وحدها قادرة 
عــلــى عـــاج المشكلة بــالــطــبــع، بــل ينبغي إعـــادة 
ــــي ســـبـــيـــل مـــعـــركـــة الــشــعــب  ــفــــوف فـ تـــنـــظـــيـــم الــــصــ
الــــروســــي مـــع الــــغــــرب، وعـــنـــدهـــا فــقــط يــمــكــن أن 
ــنـــاتـــجـــة عــــن الـــهـــجـــوم  ــالــــة الـــســـخـــط الـ تـــتـــحـــول حــ
ــابــــي إلــــى طـــاقـــة جـــديـــدة يــمــكــن ضــخــهــا في  الإرهــ

الصراع بين الشعب الروسي والغرب. 

في نظرة سريعة 
على معظم 

الأعمال الإرهابية 
التي حدثت في 
روسيا الاتحادية 

يظهر بوضوحٍ 
أن هناك محاولة 

للاستثمار 
بالتناقضات القومية 

الموجودة فيها

شؤون عربية ودولية

تنتشر في طاجيكستان مجموعات إرهابية متشددة، لعبت دوراً في الحرب في أفغانستان 
وانتقلت بعدها إلــى الــعــراق وســوريــة، وكــان الإرهــابــي جولمورود خليموف، قائد القوات 
الخاصة الطاجيكية سابقاً، واحداً من أبرز الوجوه الذي تلقى تدريباً أمريكياً في وقتٍ سابق 
وانــتــقــل إلــى صــفــوف داعـــش، وتــقــول بعض الــتــقــاريــر: إن المقاتلين الطاجيكيين يتمتعون 
بــخــبــرات قتالية عــالــيــة، سمحت لــهــم أن يــــؤدوا أدواراً مــؤثــرة فــي الــعــراق وســـوريـــة، حتى 
أن بعضهم كانوا من الحرّاس المقربين من أبي بكر البغدادي، ويــؤدي هــؤلاء المقاتلون 
وغيرهم من الجهاديين في آسيا الوسطى دوراً فاعلًا في »تنظيم داعش - ولاية خراسان« 
التي تستهدف روسيا علناً، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوكالات الاستخبارات الغربية، وتحديداً 
التفجير الانتحاري في السفارة الروسية  التنظيم  إلــى هــذا  الأمريكية والبريطانية. نُسب 
في كابل، والذي تسبب بسقوط قتلى عام 2022، ووجّهت له أصابع الاتهام مؤخراً بأنه 

المسؤول عن التفجيرات الأخيرة في إيران، والتي أدت لمقتل 100 شخص.
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	ǧرافع أحمد

ـــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــبـــنـــت الـــجـــمـــعـــيـــة  فـ
الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة يـــــوم الــخــمــيــس 
28 آذار مشروع قرار »يندد بالقمع 
ــاتـــل بـــحـــق الـــجـــزائـــريـــيـــن،  ــقـ ــدامــــي والـ الــ
تحت سلطة مدير الشرطة موريس 
بــابــون فــي 17 أكــتــوبــر 1961« وذلــك 
بــعــد تــأيــيــد 67 عـــضـــواً لـــه بــمــقــابــل 11 
عــارضــوه، وجــاء في نص المشروع 
هــــذه  ذكــــــــرى  لإحـــــيـــــاء  يـــــــوم  »إدراج 
الــمــجــزرة فــي جـــدول الأيـــام الوطنية 

والمراسم الرسمية«.
وتأتي هــذه الخطوة وســط أحاديث 
ومــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــات بـــــــيـــــــن الــــــجــــــزائــــــريــــــيــــــن 

ــلـــق بـــــــ»الــــــذاكــــــرة«  والــــفــــرنــــســــيــــيــــن تـــتـــعـ
الــوطــنــيــة لــلــجــزائــر وصــيــاغــتــهــا ســـواء 

في الجزائر أو في فرنسا.
ــغــــة الأهـــمـــيـــة  ــالــ ــا بــ ــايــ ــقــــضــ ــــد هـــــــذه الــ ــعـ ــ تُـ
وذات حــســاســيــة خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــذاكـــرة والــهــويــة الــوطــنــيــة والــبــنــيــة 
الــثــقــافــيــة عـــمـــومـــاً لا فــــي الـــجـــزائـــر أو 
فــرنــســا فــحــســب، وإنـــمـــا دولـــيـــاً أيــضــاً، 
حالها بذلك يشابه المواجهة الروسية 
للرواية الغربية حول دور السوفييت 
والانــتــصــار  الثانية  العالمية  بــالــحــرب 

على النازية خلالها.
فــي الــنــتــيــجــة، حــتــى وإن كـــان الــهــدف 
ــفــــاظ عــلــى  ــــذه الـــــخـــــطـــــوات الــــحــ ــ مـــــن هـ
ــةً  مــــا تـــبـــقـــى مــــن نــــفــــوذ فـــرنـــســـي خـــدمـ
لمصالح بــاريــس وحــدهــا، تعني هذه 
الخطوات والقرارات الفرنسية تنازلًا 
ورداً مــشــروعــاً لــحــقــوق الــجــزائــريــيــن 
مــن حقبة الاســتــعــمــار، وتــأتــي نتيجة 
تراجع وهزائم متكررة تتعرض لها 

فرنسا وعموم الغربيين.

	ǧأحمد علي

عــلــى مــر الــعــقــود، شــهــدت الــعــاقــات بــيــن الصين 
والفلبين تقلبات ملحوظة، تأثرت إلى حدّ كبير 
بــالــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ــنـــوبـــي. هـــذه  بـــالـــتـــوتـــرات فــــي بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـ
الطبيعية وتمثل  بــالــمــوارد  الــتــي تعج  المنطقة، 
مـــمـــرات مــائــيــة اســتــراتــيــجــيــة، أصــبــحــت مــســرحــاً 
لصراعات إقليمية معقدة، تجسدت في مطالبات 
إقــلــيــمــيــة مــتــداخــلــة مـــن عــــدة دول، بــمــا فـــي ذلــك 

الصين والفلبين.

الصراع في بحر الصين الجنوبي
يـــظـــل بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـــنـــوبـــي، بـــمـــا يــحــمــلــه مــن 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة، نــقــطــة خــاف 
رئــيــســيــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن. الــفــلــبــيــن، مــســتــنــدة إلـــى 
القانون الدولي ومحكمة التحكيم الدولية التي 
أصدرت قراراً في 2016 يدعم بعض مطالباتها 
في المنطقة، تسعى لتأمين حقوقها في مناطق 
الخالصة.  الاقــتــصــاديــة  منطقتها  تعتبرها ضمن 
الصين، من جانبها، ترفض هذا القرار، مؤكدة 
على مطالباتها التاريخية في المنطقة، وتوسِّعُ 
نـــشـــاطـــاتِـــهـــا الإنـــشـــائـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــجـــزر 

المتنازع عليها.

التطوّرات الأخيرة
ــهــت الفلبين اتــهــامــات للصين بــالــتــســبّــب في  وجّ
حـــادث عنيف تمثّل فــي إطـــاق خفر السواحل 
الصيني مدفعاً مائياً ضدّ سفينة تموين فلبينية، 
ممّا أسفر عن إصابات بين الفلبينيين. الحادث، 
الــــذي اســتــمــر لــنــحــو ســـاعـــة، وقـــع قــبــالــة جــزيــرة 
سيكند توماس المرجانية، وهي منطقة متنازع 

عليها في بحر الصين الجنوبي.

من جانبها، اتّهمت الصين الفلبين بأنها السبب 
في زيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي، 
عازيةً ذلك إلى »استفزازات« تقوم بها مانيلا. 
واعتبرت الصين أن ردّها كان معقولًا وحازماً 
ــدّ مــــا تــــــراه انـــتـــهـــاكـــات مــــن الــفــلــبــيــن لــلــحــقــوق  ــ ضـ
ــارة لــلــفــوضــى فــي الــمــنــطــقــة، بينما  ــ الــصــيــنــيــة وإثـ
أعلن الرئيس الفلبيني عزم بلاده على الصمود 

وإبقاء صوتها مرتفعاً.

 القانون الدولي
 والمنطقة الاقتصادية الخالصة

القانون الــدولــي، وعلى وجــه الخصوص اتفاقية 
 ،)UNCLOS( الأمم المتحدة لقانون أعالي البحار
يلعب دوراً محورياً في هذا الصراع، حيث يحدّد 
مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي تمنح 
الــــدول الــســاحــلــيــة حــقــوقــاً اقــتــصــاديــة حــصــريــة في 
اســتــغــال الــــمــــوارد فـــي الــمــنــاطــق الــتــي تــصــل إلــى 

200 ميل بحري من سواحلها.
في عام 2016، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة 
في لاهــاي قــراراً يدعم موقف الفلبين، مشيرة 
إلى أن المطالبات الصينية بالسيادة على بحر 
الصين الجنوبي لا تستند إلى أساس قانوني 
وفقاً لـ UNCLOS. لكن يظهر في عدد محدود 
مـــن الــمــلــفــات الــشــائــكــة أن الـــقـــانـــون ومــــا ينص 
يُــولّــد مشاكل كبيرة، خصوصاً  عليه، يمكن أن 
مــنــاطــق ذات طبيعة مشابهة لمنطقة بحر  فــي 
الــجــنــوبــي، فمن جهة تشترك مجموعة  الصين 
مــن الــــدول فــي هـــذه الــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة وينتشر 
عدد كبير من الجزر التي تقدر بأكثر من 250 
جزيرة وجزيرة مرجانية ومياه ضحلة، والتي 
تقع جميعها في منطقة تشابك بين دول، مثل: 
فيلبين وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والصين، 
ولتتضح الــصــورة أكــثــر، تشير الــتــقــديــرات إلى 

التوترات مع الصين... من يُحرّك قطع الشطرنج الفلبينية؟!
تشهد منطقة بحر الصين الجنوبي سلسلة جديدة من التوترات، أعادت موضوع 

العلاقات الصينية-الفلبينية إلى الواجهة، وبالنظر إلى طبيعة المنطقة 
الحساسة يمكن أن يتحوّل ملف كهذا إلى نقطة انفجار محتملة.

العالمية تعتمد على ممراتها  الــتــجــارة  أن هــذه 
هــنــاك بــنــقــل ثــلــث الــشــحــنــات الــبــحــريــة الــعــالــمــيــة، 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــمــنــطــقــة غــنــيــة بــالــثــروات، 
مثل: النفط والغاز الطبيعي والثروة السمكية.

الدور الأمريكي
تتواجد الولايات المتحدة كطرفٍ فاعلٍ في منطقة 
بحر الصين الجنوبي، مؤكدة على حرية الملاحة 
ــــارت  ــــد أثـ ــــق الـــقـــوانـــيـــن الــــدولــــيــــة. وقـ والــتــحــلــيــق وفـ
حلفائها  لدعم  والدبلوماسية  العسكرية  تحركاتها 

في المنطقة -بما في ذلك الفلبين- قلق بكين.
ــــة الأمــــريــــكــــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ مــــــــؤخــــــــراً، حــــــــــذّر وزيــــــــــر الـ
ــيــــن مـــــن أي هـــجـــوم  ــنـــكـــن- الــــصــ ــيـ ــلـ -أنـــــتـــــونـــــي بـ
مسلح ضـــدّ الــفــلــبــيــن، مـــؤكـــداً الالـــتـــزام الأمــريــكــي 
بــالــدفــاع عــن الــفــلــبــيــن. وأشــــار إلـــى أن »الأعــمــال 
ــفـــزازيـــة الــصــيــنــيــة الأخــــيــــرة، الـــتـــي شملت  ــتـ الاسـ
صــدم سفن فلبينية واستخدام خراطيم المياه 
ضــدهــا، لــم تــــرقَ إلـــى مــســتــوى هــجــوم مــســلــح«. 
وشدّد بلينكن على أهمية هذه الممرات المائية 
لأمن واقتصاد الفلبين، وضرورة الحفاظ على 

الـــســـام والأمـــــن وحـــريـــة الــمــاحــة فـــي المنطقة 
وفق القانون الدولي حسب تعبيره.

ــــر عـــلـــى الـــتـــصـــريـــحـــات، فــالــمــراقــب  ــــم يــقــتــصــر الأمــ ولـ
ــــدور الــســلــبــي الــــذي  ــ ــكـــي يـــاحـــظ الـ لــلــســلــوك الأمـــريـ
تلعبه الولايات المتحدة ضدّ الصين في بحر الصين 
الجنوبي، إمّــا عبر الــبــوارج الحربية الأمريكية، أو 
الزجّ بـ»حلفائها« لمزيد من »التحرّشات« بالصين، 

وهذا ما ظهر في عدّة حوادث سابقة. 
إنّ الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هــــي فــــي هـــــذا الــســلــوك 
الأمريكي، لأنه يعرقل عملية التفاهم والتعاون 
السلمي، والــتــي لا حــلّ لــصــراعــات بحر الصين 
ــا، وعــــبــــر تـــخـــلّـــي الــفــلــبــيــن  ــبــــرهــ الـــجـــنـــوبـــي إلّ عــ
ــقــــة عـــــــن مــــنــــاصــــرة  ــنــــطــ ــمــ الــ ــا مـــــــن دول  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
العدوانية الأمريكية والغربية، فالدور الأمريكي 
وإذا مــــا أخــــذنــــا طــبــيــعــة الــمــنــطــقــة مــــن الــنــاحــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، يمكن أن يُــشــكــل خــطــراً حقيقياً 
على الأمن الوطني الصيني، ويمكن أن يتحول 
ــــواع  ــــوع مــــن أنــ ــــى نــ ــــزر إلــ ــلـــى جــ مــــن الـــــصـــــراع عـ
الــضــغــط والـــحـــصـــار عــلــى الــصــيــن، وهــــو الــخــطــر 

الأساسي الذي يحرك الصين هناك.

تنازلات فرنسية للجزائريين
تحاول فرنسا إصلاح وتعزيز وزنها ونفوذها في القارة 

الإفريقية وتحديداً في الجزائر، خاصة بعد الإذلال الكثير 
الذي تعرضت له في المنطقة سواء أكان سياسياً أم 

عسكرياً بعد إخراج قواتها.



قاسيون ـ العدد 1168 الإثنين 01 نيسان 2024 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

خــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، اســتــهــدف 
ــــمـــــل عـــــمـــــالًا  إرهــــــــابــــــــيــــــــون مـــــركـــــبـــــة تـــــحـ
صــيــنــيــيــن يــعــمــلــون بـــمـــوقـــع بـــنـــاء ســد 
داســــــو الـــكـــهـــربـــائـــي فــــي ولايــــــة خــيــبــر 
بختنتوا شمال غرب باكستان، وذلك 
عــبــر تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري. لـــم تــتــبــن أيــة 

جــهــة الــمــســؤولــيــة فــيــه، ونــفــت حــركــة 
طالبان باكستان صلتها بهذا الحدث.

تشير التقارير والــدلائــل الأولــيــة إلى 
أن الـــجـــهـــة الــــمــــســــؤولــــة هـــــي الـــحـــركـــة 
ــــي مــنــطــقــة  ــة الـــمـــســـلـــحـــة فــ ــيــ ــالــ ــفــــصــ الانــ
بـــلـــوشـــســـتـــان جــــنــــوب غــــربــــيّ الــــبــــاد، 
الانتخابات  بعد  ارتفع نشاطها  التي 
ــــرة، والــــتــــي ربــمــا  ــيـ ــ الــبــاكــســتــانــيــة الأخـ
تكون ضالعة بشكل مباشر بالتفجير 

أو عبر التعاون مع جهات أخرى.
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ وبــــــهــــــذا الـــــــصـــــــدد، يــــشــــيــــر الـ
الــمــحــلــلــيــن الــبــاكــســتــانــيــيــن إلــــى وجـــود 
ــيـــــن الانــــفــــصــــالــــيــــيــــن  ــ ــــة وتــــــــعــــــــاون بـ ــلـ ــ صـ
البلوش وحركة طالبان الباكستانية، 
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــن بـــــــذلـــــــك إلـــــــــــى جـ ــــديـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الإشارات، منها: انضمام مجموعتين 
مـــن الانــفــصــالــيــيــن الـــبـــلـــوش تــســمــيــان 
»مزار بلوش« و»أسلم بلوش« إلى 

حركة طالبان الباكستانية.
سواء أكان الانفصاليون البلوش أم 
حركة طالبان الباكستانية أم أي جهة 
أخرى تقف خلف الهجوم الأخير أو 
مــــا ســـبـــقـــه، إلا أن اســـتـــهـــداف الــعــمــال 
الــصــيــنــيــيــن تــــحــــديــــداً – وهـــــي لــيــســت 
الــمــرة الأولـــى – يشير بــوضــوحٍ إلى 
صــــاحــــب الـــمـــصـــلـــحـــة بــــذلــــك وغــــايــــاتــــه، 
ــــالات  ــــجـ ــمـ ــ ــــون بـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيـــــون يـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــالـ ــ فـ
التحتية في باكستان،  البنية  تطوير 
وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، 
ومــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات تــهــدف لعرقلة 
هذا التطوير وتأخير تنفيذ المبادرة 
عــمــلــيــاً. مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــؤثـــر هــذه 
الـــتـــحـــركـــات الأمــــنــــيــــة – وخــــاصــــة فــي 
جـــــنـــــوب غــــــــرب بــــاكــــســــتــــان – بــشــكــل 
سلبي على إيـــران الــحــدوديــة وأمنها 

ــــي، بـــــمـــــا قـــــــد يــــــدفــــــع الأخــــــيــــــرة  ــ ــــومـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
للقيام بعمليات عسكرية جــديــدة في 
باكستان تؤدي بالمحصلة إلى توتير 
ــلــــديــــن. وبـــتـــركـــيـــب  ــبــ الــــعــــاقــــات بـــيـــن الــ
هــذه المشاكل الأمنية مع التطورات 
الــســيــاســيــة الــبــاكــســتــانــيــة فــإنــهــا تــؤدي 
ــــي واجــــتــــمــــاعــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــر سـ ــيـ ــ ــــوتـ إلـــــــــى تـ
داخــلــي فــي الــبــاد، بما يشكل تحدياً 
بــالــنــســبــة لـــكـــل دول الــمــنــطــقــة وعــلــى 

رأسها روسيا والصين.
تــــأتــــي هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات والـــهـــجـــمـــات 
الإرهـــابـــيـــة بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــحــركــات 
ــــي بــــدأتــــهــــا واشـــنـــطـــن  ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
ــتـــنـــحـــيـــة رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــســــابــــق  بـ
عـــــــــــــــمـــــــــــــــران خــــــــــــــــــــــــان، وصـــــــــــــــــــــــــــــولًا إلــــــــــى 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة الــتــي تــتــهــم بها 
الشفافية  بقلة  الباكستانية  الحكومة 

و»الديمقراطية«.
تمر باكستان الآن في مرحلة صعبة 
تــشــكــل تــحــديــاً كــبــيــراً لــهــا، حــيــث تنفذ 
ــــا والـــــــجـــــــزرة  ــعـــــصـ ــ ــبــــة الـ ــعــ واشـــــنـــــطـــــن لــ
ــــرات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــوتـ ــتـ ــ مـــعـــهـــا، فــــرغــــم الـ
والأمنية التي تقف وراءها واشنطن 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــــح، نــــرى صـ بــشــكــلٍ واضــ
ــــه لاتـــفـــاق  ــــولـ ــــن وصـ الـــــدولـــــي يـــعـــلـــن عـ
ــــع الـــحـــكـــومـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  مـــبـــدئـــي مـ

لــإفــراج عــن 1.1 مليار دولار، وهي 
آخـــر دفــعــة مــن حــزمــة الإنــقــاذ البالغة 
3 مـــلـــيـــارات دولار، وذلــــــك مــــن أجـــل 
ــتـــان عــــن ســــداد  ــاكـــسـ تـــجـــنـــب تـــخـــلـــف بـ
ديــونــهــا الــخــارجــيــة، ومـــا يــتــرتــب على 
ذلك من أزمة اقتصادية ضاغطة. أي 
إن المحاولات لتفجير الأوضـــاع في 
وأمنياً  واجتماعياً  سياسياً  باكستان 
واقــتــصــاديــاً هــي عملية مستمرة ولم 

تتوقف حتى الآن.
الصينيين لا يمكن  العمال  استهداف 
ــتــــحــــول بــــحــــد ذاتـــــــــه إلـــــــى مـــعـــيـــقٍ  أن يــ
بــــوجــــه الــــنــــفــــوذ الــــصــــيــــنــــي، مـــــا يــجــعــل 
فــهــم هـــذه الــعــمــلــيــة يــحــتــاج لــمــزيــد من 
الــتــعــمّــق، فـــالـــهـــدف الأســــاســــي يــرتــبــط 
بالمحاولات الحثيثة لنسف العلاقات 
الــمــتــيــنــة الـــتـــي تــنــشــأ بــيــن دول آســيــا 
الــوســطــى، ويــمــكــن أن يــكــون الــهــدف 
الأبــعــد هــو جــر المنطقة إلــى نــزاعــات 
داخلية وبينية، وهو ما يجري العمل 
ــــه لا مـــــن قــــبــــل روســــيــــا  ــــوائـ ــتـ ــ عــــلــــى احـ
والــصــيــن فــحــســب، بـــل مـــن قــبــل دول 
الــمــنــطــقــة كـــامـــلـــةً، والـــتـــي أدركــــــت منذ 
الانــســحــاب الأمــريــكــي مــن أفغانستان 
أنــهــا جميعها فــي دائــــرة الاســتــهــداف 

الأمريكي. 

	ǧحمزة طحان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بــيــســكــوف: إن مــوســكــو مــنــفــتــحــة عــلــى الـــحـــوار 
ــال: »لقد  مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وقــ
قــال رئيسنا مــراراً وتــكــراراً إننا منفتحون على 
الحوار، وإننا نعتقد أنه من الضروري مناقشة 
جميع الــقــضــايــا بشكل شــامــل. لا يمكنك إخـــراج 
بــعــض الــقــضــايــا مــن الــســيــاق الــعــام الــــذي يهيمن 
الآن على علاقاتنا الثنائية ]...[ نحن منفتحون 
عــلــى الـــحـــوار ولــديــنــا الإرادة الــســيــاســيــة، لكننا 
نــؤيــد إجــــراء مــنــاقــشــة شــامــلــة لجميع الــقــضــايــا«، 
ــــال ســفــيــر روســــيــــا لـــدى  ــــك قـ ــتــــوازي مــــع ذلـ ــالــ وبــ
ــــوف: إنّ  ــــونـ ــتـ ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أنــــاتــــولــــي أنـ
سفارة بــاده في الولايات المتحدة اتفقت مع 
مناقشة  الأمريكية على  الإدارة  مــن  مسؤولين 

العلاقات الثنائية خلال الأسبوع المقبل.
إن الـــحـــديـــث الــــروســــي والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــنــاقــشــة 
شــامــلــة لــجــمــيــع الــقــضــايــا مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية ليس بجديد، فهو يشمل قضايا الأمن 
والاقــتــصــاد والسياسة الــدولــيــة، وبشكل خاص 
تـــوســـع الـــنـــاتـــو والــــوجــــود الــعــســكــري الأمــريــكــي 
خـــارجـــيـــاً، واتـــفـــاقـــيـــات الـــســـاح الــــنــــووي والــحــد 
من انتشار الأسلحة دولياً، ومكافحة الإرهاب، 
وحل مختلف الأزمات والملفات الدولية العالقة 
ــا إلــــــى إفـــريـــقـــيـــا والـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــ ــيـ ــ ــــرانـ مـــــن أوكـ

والشرق الأوسط ووسط آسيا وغيرها.
عــمــد الأمـــريـــكـــيـــون عــلــى الـــــــدوام – مــنــذ مـــا قبل 

الأزمــــة الأوكــرانــيــة بكثير – إلـــى تــســويــف هــذه 
الــنــقــاشــات ووأدهــــــا، وعــمــلــوا فـــي الـــوقـــت نفسه 
عــلــى تــأجــيــج الــمــشــاكــل كــلّــهــا، بــمــا فــي ذلـــك إنــهــاء 
التسلح، مثل: نيو ستارت  اتفاقات  العديد من 
والصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى، وتوسع 
ــيـــة  ــكـ ــقــــــوات الأمـــريـ ــ ــاتــــو وإعـــــــــــادة تـــمـــوضـــع الــ ــنــ الــ
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة بما 
يهدد أمنهما القومي والاستراتيجي، ويفرض 
ردود أفــعــال وإجـــــراءات جــوابــيــة مــن جانبهما، 
وفي الحالة الأوكرانية حيث كان الغرب يسعى 
على الــدوام لاستمالتها، كــان الشرط الروسي 
واضحاً: عدمُ دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو 

وبقاؤها محايدة.
لم تنجح الولايات المتحدة والغربيون عموماً 
بتحقيق أي مــن أهــدافــهــم حــتــى الآن، وجـــل ما 
يــفــعــلــونــه هـــو إطـــالـــة عــمــر الأزمــــــات الــمــوجــودة 
ــــي إطــــــــار نـــشـــر الـــفـــوضـــى  ــا فـ ــهـ ــيـــجـ حــــالــــيــــاً، وتـــأجـ
ــعــــوب وحـــلـــفـــائـــهـــم قـــدر  وإنـــــهـــــاك الأنــــظــــمــــة والــــشــ
الإمكان، إلا أن قدرة الأمريكيين حتى في هذا 

المشروع باتت أضعف مما سبق.
ــيــــث يـــتـــضـــح بـــــمـــــرور الــــوقــــت  فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، حــ
أمــــام الــجــمــيــع، أن فــــرص تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات- 
لــــأوكــــرانــــيــــيــــن  ــالــــنــــســــبــــة  بــ كـــــانـــــت جــــزئــــيــــة  وإن 
الأحــاديــث  تــتــزايــد  وحلفائهم- شبه مستحيلة، 
عــن بــدء الــمــفــاوضــات، والــتــي يــرى البعض في 
حـــديـــث زيــلــيــنــســكــي الأخـــيـــر حــــول الــمــفــاوضــات 
إشـــارة بــهــذا الــصــدد، حيث يشترط زيلينسكي 
بــحــديــثــه الــــذي تــطــرق فــيــه لــلــمــرة الأولــــى حــول 

الولايات المتحدة تتجنب إظهار وزنها الفعلي!
كثر الحديث في الآونة الاخيرة حول مفاوضات روسية أوكرانية، ومؤخراً بدأ 

الحديث حول مفاوضات ومناقشات روسية أمريكية »شاملة لجميع القضايا«، 
فما معاني هذه الأحاديث وما مدى جديتها؟

بــدء المفاوضات، أن تعود أوكــرانــيــا إلــى حــدود 
عــــام 2022 وهــــذا يــعــتــبــر تـــراجـــعـــاً بــحــدّ ذاتـــــه، لا 
لــكــونــه يــطــرح الــتــفــاوض بــعــد أن كــانــت الــقــيــادة 
الأوكرانية ترفض الحديث عنه بل لأن العودة 
إلـــى حــــدود 2022 تــعــنــي أن تستبعد الــقــرم من 
التفاوض حتى من قبل كييف، هذا بغض النظر 
الــروســي المتمسك بالمناطق التي  عن الموقف 

سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا. 
رداً على ذلــك، صــرح المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف أن »الواقع الجيوسياسي قد 
تغير بشكل جـــذري منذ بــدء العملية العسكرية 
الـــروســـيـــة، وتــغــيــرت حــــدود أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا. 
انــضــمــت إلــــى روســـيـــا 4 مــنــاطــق جــــديــــدة، وهـــذا 
واقع جديد لا يمكن تجاهله. يتعين على الجميع 

أن يأخذوا ذلك في الاعتبار«.

باكستان على قائمة الاستهداف الأمريكي
تستهدف الولايات 

المتحدة عبر 
أذرعها الإرهابية 

في باكستان 
كلًا من المصالح 

الصينية والروسية 
والإيرانية في 

المنطقة، وتسعى 
لتوتير الأوضاع 
داخل باكستان 

والدول المحيطة 
بها.

ــنــــقــــاش الــــشــــامــــل لـــمـــجـــمـــل جـــوانـــب  إن الــ
ــيــــة يــعــتــبــر  الــــعــــاقــــات الأمـــريـــكـــيـــة الــــروســ
مــســألــة بــالــغــة الأهــمــيــة، وهـــو مــا حــاولــت 
مــــوســــكــــو تـــحـــريـــكـــه فـــــي مــــقــــابــــل تـــجـــاهـــل 
أمـــريـــكـــي، فــنــقــاش عــلــى هــــذا الــمــســتــوى 
الــــرســــم  إعــــــــــادة  عـــمـــلـــيـــة  أن  أولًا  يـــعـــنـــي 
لـــخـــطـــوط الـــنـــفـــوذ بـــاتـــت نـــاضـــجـــة، وأن 
مــصــالــح روســـيـــا كــقــوة عــظــمــى لا يمكن 
أن تـــظـــل خـــاضـــعـــة لـــلـــتـــهـــديـــد والانــــتــــهــــاك 
الأمــريــكــي المستمر، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
أن أي محادثات ثنائية جدية ستعطي 
بــالــضــرورة مــؤشــراً جــديــداً على طبيعة 
الــتــبــدلات بــــأوزان هــذه الأطــــراف، وهو 
بالتحديد ما تتجنبه واشنطن وتحاول 

تقزيم أي مبادرة من هذا النمط.
حديث زيلينسكي، وبيسكوف، وخاصة 
ــة الــــعــــاقــــات  ــاقــــشــ ــنــ أنــــــتــــــونــــــوف حــــــــول مــ
الــثــنــائــيــة خـــال الأســـبـــوع الــمــقــبــل، يعني 
وجود تحركات عملية في هذا الاتجاه، 
وهذا يعني بدوره وجود تغير ما، وإن 
كــــان تــغــيــراً طــفــيــفــاً بــالــمــوقــف الأمــريــكــي 
تــــــحــــــت ضــــــغــــــط الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الأخـــــــيـــــــرة 
خارجياً وداخلياً في الولايات المتحدة 

قبُيل الانتخابات.
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هذه المرة، أصبح من الصعب للغاية إخفاء شر 
الغرب، وعــدوُّه صغير للغاية ــ بضعة آلاف من 
الــمــقــاتــلــيــن تــحــت الأرض داخــــل ســجــن محاصر 
منذ 17 عاماً ــ إلى الحدّ الذي يجعل من الصعب 
تجاهل هذا التباين. من الصعب ابتلاع الأعذار. 
هل حماس حقاً شريرة وماكرة إلى هذا الحد 
وتــمــثــل تـــهـــديـــداً كـــبـــيـــراً إلــــى الـــحـــد الـــــذي يجعلها 

تتطلب مذبحة جماعية؟
للقضاء على مثل هذه الأفكار، كان على النخب 
إقــنــاع  الــغــربــيــة أن تفعل شيئين. أولًا: حــاولــوا 
جماهيرهم بـــأنّ الأفــعــال الــتــي يــتــواطــؤون فيها 
ليست سيئة كما تبدو. ومن ثم فإن الشرّ الذي 
يرتكبه »العدوّ« استثنائي للغاية وغير معقول 
لدرجة أنه يبرِّر الردَّ بالمثل. وهذا هو بالضبط 
الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الغربية خلال 

الأشهر الخمسة الماضية.
ــانــــت الأشـــهـــر  كـــــي نـــفـــهـــم كـــيـــف يـــتـــم الــــتــــاعــــب، كــ
الخمسة الماضية واضحة. ما علينا إلا أن ننظر 
إلى التغطية الإعلامية ــ وخاصة الأكثر ارتباطاً 
ــيـــة الـــمـــفـــتـــرضـــة. كـــيـــف تــعــامــلــت  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ بـــالـــقـــيـــم الـ
وســائــل الإعـــام مــع 2.3 مليون فلسطيني في 
غـــزة يــتــضــوَّرون جــوعــاً تــدريــجــيــاً حــتــى الــمــوت 
بسبب الحصار الــذي تفرضه »إســرائــيــل« على 
الــمــســاعــدات، وهـــو الــعــمــل الــــذي يــفــتــقــر إلـــى أي 
غرض عسكري واضح يتجاوز إلحاق الانتقام 

الوحشي بالمدنيين الفلسطينيين؟ 
فيما أصبح يعرفه الفلسطينيون باسم »مذبحة 
الطحين«، أطلقت »إسرائيل« النار على حشود 
كبيرة كانت تحاول يائسة الحصول على طرود 
غــــذائــــيــــة مـــــن قـــافـــلـــة مــــســــاعــــدات نـــــــــادرة لإطـــعـــام 
أسرهم التي تعاني من الجوع. وقُتل أكثر من 
أو سحقتهم  الأســلــحــة  بــنــيــران  فلسطيني   100
الدبابات »الإسرائيلية« أو صدمتهم الشاحنات 

أثناء فرارها من مكان الحادث. وأصيب مئات 
آخرين بجروح خطِرة.

لــقــد كــانــت جــريــمــة حـــرب »إســرائــيــلــيــة«، إطـــاق 
الــنــار على المدنيين، جــاءت على رأس جريمة 
»إســرائــيــلــيــة« ضــد الإنــســانــيــة، تــجــويــع مليوني 
مــــدنــــي حـــتـــى الـــــمـــــوت. بـــالـــنـــســـبـــة لأي صــحــفــي، 
كــان ينبغي أن يكتب العنوان الرئيسي نفسه: 
»إســرائــيــل« متهمة بقتل أكثر من 100 شخص 
بــيــنــمــا تــنــتــظــر الـــحـــشـــود مــــســــاعــــدات غـــــــزة. أو: 
النار على حشد المساعدات  »إسرائيل« تطلق 
الـــغـــذائـــيـــة. مـــئـــات الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى. لـــكـــن هـــذا 
كان ليحدد المتهم، لذلك كان لا بد من تحويل 

التركيز إلى مكان آخر.
ــــواءات صــحــيــفــة الــــغــــارديــــان مــذهــلــة  ــتــ ــ ــانــــت الــ وكــ
ــيــــات  ــــول بــــــايــــــدن إن الــــوفــ بـــشـــكـــل خـــــــــاص: »يــــــقــ
تعقّد  غــزة  فــي  الغذائية  بالمساعدات  المرتبطة 
محادثات وقف إطلاق النار«. اختفت المذبحة 
الــتــي ارتكبتها »إســرائــيــل« بــاعــتــبــارهــا »وفــيــات 
الغذائية«، والتي  غامضة مرتبطة بالمساعدات 
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــركـــيـــز  ــانـــــويـ ــ ــا ثـ ــ ــ ــــدورهـ ــ ــبــــحــــت بـ أصــ

الغارديان على التداعيات الدبلوماسية.
الــــعــــنــــوان الـــرئـــيـــســـي فــــي تــحــلــيــل هــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية بي. بي. سي لجريمة الحرب ذاتها - 
والذي أعيدت صياغته الآن باعتباره »مأساة« 
لا مُرتكِبَ لها، كررته نيويورك تايمز: »مأساة 
قــافــلــة الــمــســاعــدات تــظــهــر الــخــوف مــن المجاعة 
الــتــي تــطــارد غــــزة«. وكــانــت الــمــنــاورة المفضلة 
الأخرى، التي ابتكرتها صحيفة الغارديان مرة 
أخرى، هي إخفاء المسؤولية عن جريمة حرب 
ــنــــوان الــصــفــحــة  واضــــحــــة الـــمـــعـــالـــم. وجــــــاء فــــي عــ
الأولــى: »أكثر من 100 فلسطيني يموتون في 

الفوضى المحيطة بقافلة المساعدات لغزة«.

 التشويه الإعلامي
لــــكــــن حــــتــــى هـــــــذه الإخـــــفـــــاقـــــات كــــانــــت أفــــضــــل مــن 
الاهتمام الإعلامي المشوّه. فقد ساعدت وسائل 

الإعلام الغربي يساعد »إسرائيل« في الإبادة الجماعية

كيف يمكن »للديمقراطيات الليبرالية« أن تحافظ على صورتها الرائدة على مستوى العالم عندما تتواطأ بشكل 
علني مع جريمة الإبادة الجماعية لشعب؟ وليس بسرعة قبل أن يتاح للعقل الوقت الكافي لاستيعاب ووزن 

خطورة ومدى الجريمة، ولكن بحركة بطيئة، يوماً بعد يوم، وأسبوعاً بعد أسبوع، وشهراً بعد شهر. أيّ نوع من 
منظومة القيم يمكن أن تسمح لمدة خمسة أشهر بسحق الأطفال تحت الأنقاض، وتفجير الأجساد الهشة، 

بينما لا تزال تدّعي أنّها إنسانية، ومتسامحة، وساعية إلى السلام؟

ــــي انــــحــــرافــــهــــا عــن  ــنــــطــــن بــــاقــــتــــدار فـ الإعـــــــــام واشــ
المتمثلة في  الــجــريــمــة الجماعية ضــد الإنــســانــيــة 
قيام »إسرائيل« بفرض مجاعة على غزة، والتي 
تفاقمت بسبب قيام الولايات المتحدة وأوروبا 
بوقف تمويل الأونــــروا، وهــي الوكالة الوحيدة 

التي يمكنها التخفيف من حدة تلك المجاعة.
انـــضـــم الــمــذيــعــون الــبــريــطــانــيــون والأمــريــكــيــون 
بـــحـــمـــاس إلـــــى الــــطــــواقــــم الـــجـــويـــة بــيــنــمــا حــلّــقــت 
طائراتهم العسكرية ذات البطون الكبيرة فوق 
شواطئ غــزة، بتكلفة كبيرة، لإسقاط وجبات 
جاهزة لمرة واحدة لعدد قليل من الفلسطينيين 
ــا. ونــــظــــراً لــلــحــاجــة إلـــــى مــئــات  ــ ــــاهـ الــجــائــعــيــن أدنـ
الــشــاحــنــات الــمــحــمــلــة بــالــمــســاعــدات يــومــيــاً لمنع 
غـــــزة مــــن الانــــــــزلاق إلـــــى مـــســـتـــويـــات أعـــمـــق مــن 
الــمــجــاعــة فــقــط، فـــإن إســـقـــاط الــوجــبــات لـــم يكن 
أكثر من مجرد مسرحية. وفي أحسن الأحوال، 
قام كل إسقاطٍ بإيصال حمولة شاحنة واحدة 
مـــن الــمــســاعــدات، إذا لـــم يــنــتــهِ الأمــــر بــالــســقــوط 
في البحر، أو قتل الفلسطينيين الذين كان من 

المفترض أن يستفيدوا منه.
لـــم تــكــن الــعــمــلــيــة تــســتــحــق أكـــثـــر مـــن الــســخــريــة. 
وبـــدلًا مــن ذلـــك، فــإن الــصــور الــدرامــيــة لطيارين 
ــــن الــقــلــق  ــتـــــي تــخــلــلــتــهــا تـــعـــبـــيـــرات عـ ــ أبـــــطـــــال، والـ
بشأن الصعوبات التي تواجه معالجة »الأزمــة 
الإنسانية« في غزة. وفي مقال نموذجي لاهث 
بعنوان »كيف يخطط الجيش الأمريكي لبناء 
رصيف وإدخال الغذاء إلى غزة«، تجاهلت بي. 
بي. سي الصورة الكبيرة لتتعمق بحماس في 
و»التحديات  اللوجستية«  »التحديات  تفاصيل 
الأمنية« الضخمة التي تواجه مشروع بايدن. 

ودعــــمــــاً لـــهـــذه الــتــكــتــيــكــات الــتــضــلــيــلــيــة، اضــطــرت 
وســـــائـــــل الإعــــــــــام أيـــــضـــــاً إلـــــــى تـــســـلـــيـــط الــــضــــوء 
ــــدث فــــي 7  ــلّ تــغــطــيــة إعـــامـــيـــة عـــلـــى مــــا حـ ــ مــــع كـ
ــة  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول - والـــحـــاجـــة إلــــى إدانــ
الفلسطينيين عند كل منعطف، وقد تطلب ذلك 
جرعة كبيرة على نحو غير عادي من السذاجة 
مــن جانب الصحفيين الــذيــن عــادة مــا يظهرون 

على أنهم متشككون عنيدون.
وقد تجاهلت وسائل الإعلام الغربية ما أظهرته 
»الإسرائيليين«  والمسؤولين  الــقــادة  شــهــادات 
مـــن أنّ الـــقـــوات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، الــتــي فوجئت 
بهجوم حماس، قامت بإطلاق قذائف الدبابات 

وصواريخ هيلفاير بعنف، الأمر الذي أدى إلى 
حرق مقاتلي حماس وأسراهم »الإسرائيليين« 
ــارات الـــمـــحـــتـــرقـــة  ــ ــيــ ــ ــــســ بـــشـــكـــل عـــــشـــــوائـــــي. إنّ الــ
الــمــتــراكــمــة كــدلــيــل بــصــري عــلــى ســـاديـــة حــمــاس 
هي في الواقع دليل على عدم كفاءة »إسرائيل« 

في أحسن الأحوال، وهمجيتها في حقيقتها.
وفي حين تحاول وسائل الإعلام افتعال عمليات 
ــبــــل مـــقـــاتـــلـــي حــــمــــاس،  ــــن قــ ــنـــهـــج مــ اغــــتــــصــــاب مـــمـ
تتجاهل الكثير مــن الــدلائــل الــتــي تشير إلــى أن 
بانتظام  »الإســرائــيــلــيــيــن« يستخدمون  الــجــنــود 
الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، 
كما أكّد تقرير الأمم المتحدة الصادر في شباط 
الـــذي تــحــدّث عــن اســتــخــدام جــنــود ومسؤولين 
ــنـــف الـــجـــنـــســـي ضــــد الـــنـــســـاء  ــعـ »إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« الـ
والفتيات الفلسطينيات منذ 7 أكتوبر، الذي لم 
يــجــد طــريــقــه إلـــى أيّ مـــن وســـائـــل الإعـــــام الــتــي 
تهاجم حماس بناء على أدلّة ظهر بشكل قاطع 
أنّ صــحــيــفــة »الـــتـــايـــمـــز« اخــتــلــقــتــهــا، لـــدرجـــة قــيــام 

عائلة الضحية المزعومة بتكذيب خبرها.
إذا كـــان هــنــاك أي شـــيء يمكن اكــتــشــافــه بشكل 
منهجي، فهو الفشل في تغطية وسائل الإعلام 
الغربية للإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة. 
كشف تحليل حسابي لتقارير صحيفة نيويورك 
تايمز عــن اســتــمــرارهــا فــي التركيز بشكل كبير 
على ما تقوله المصادر »الإسرائيلية«. وكانت 
»إسرائيليين«  بتصريحات  تستشهد  الصحيفة 
ــثــــر انــــتــــظــــامــــاً مـــــن أقــــــوال  وأمـــريـــكـــيـــيـــن بـــشـــكـــل أكــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، وعــــنــــدمــــا تــــمــــت الإشــــــــــــارة إلــــى 
ــانــــت الإشــــــــــارة دائـــــمـــــاً بــصــيــغــة  الــفــلــســطــيــنــيــيــن كــ
المبني للمجهول. وفـــي بــريــطــانــيــا، قـــام »مــركــز 
مراقبة الإعلام« بتحليل ما يقرب من 177 ألف 
مقطع من برامج تلفزيونية، ووجد أن وجهات 
النظر »الإسرائيلية« كانت معتمَدة أكثر بثلاث 

مرّات من وجهات النظر الفلسطينية.
ووجــــــــــدت دراســــــــــة مـــمـــاثـــلـــة أجــــرتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة 
»غلاسكو« الإعلامية أن الصحفيين استخدموا 
بانتظام لغة إدانــة لقتل »الإسرائيليين«، ولكن 
لم يستخدموها مطلقاً عندما كان الفلسطينيون 
يُــقــتَــلــون على يــد »إســرائــيــل«. فــهــذه »الــمــذابــح« 
»والـــفـــظـــائـــع« »والــــمــــجــــازر« لا تُـــرتـــكـــب بــرأيــهــم 
ضـــد  ولــــــــيــــــــس  »الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــيــــــــن«،  ضــــــــــــدّ  إلّ 

»الفلسطينيين«.

في بريطانيا قام 
»مركز مراقبة 

الإعلام« بتحليل ما 
يقرب من 177 ألف 
مقطع من برامج 

تلفزيونية ووجد 
أن وجهات النظر 

»الإسرائيلية« كانت 
معتمَدة أكثر بثلاث 

مرّات من وجهات 
النظر الفلسطينية
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ــــل إلـــــــــى 53  ــــصـ تـــــــــمّ الإعــــــــــــــان عـــــــن إطـــــــــــاق مـــــــا يـ
أكــثــر مــن مليون  ــاً، تبلغ تكلفة بعضها  صـــاروخـ
بـــاونـــد إســتــرلــيــنــي، مـــن قِــبــل الــبــحــريــة والـــقـــوات 
الـــجـــويـــة الــمــلَــكــيــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. تــســتــمــرّ الــمــهــمــة 
الــعــســكــريــة، الـــتـــي لـــم يــتــم الــتــصــويــت عــلــيــهــا في 
الـــبـــرلـــمـــان ولــــم تــحــصــل عــلــى الـــمـــوافـــقـــة مــنــه في 
الازديــاد والتضخم بالرغم من المؤشرات على 

فشلها في تحقيق أهدافها الأساسية.
وبدلًا من جعل البحر الأحمر أكثر أماناً للشحن، 
فقد باتت السفن التجارية المرتبطة ببريطانيا 
ــــى الـــيـــمـــنـــيـــيـــن  ــ ــــرمـ ــ مــــــوضــــــوعــــــة مــــــبــــــاشــــــرة فــــــــي مـ
الــحــوثــيــيــن، مــمــا أدى إلـــى غـــرقٍ كــارثــي لسفينة 
روبـــيـــمـــار، وهـــي نــاقــلــة بــضــائــع ضــخــمــة مملوكة 
للمملكة الــمــتــحــدة. يــقــول الــيــمــنــيــون الــحــوثــيــون 
الــــــذيــــــن يــــســــيــــطــــرون عــــلــــى الــــعــــاصــــمــــة وأغـــلـــبـــيـــة 
الــمــنــاطــق ذات الــتــعــداد الــســكــانــي، إنّ حصارهم 
يهدف إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها 
»إســـرائـــيـــل« فــي غــــزة. حــيــث قــتــلــت »إســرائــيــل« 
أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء 

والأطفال، خلال الأشهر الخمسة الماضية.
قبل أن يــأمــر ســونــاك بــشــنّ غـــارات جــويــة على 
ــــدة فــقــط،  الــيــمــن، تــعــرّضــت ســفــيــنــة تــجــاريــة واحـ
كــانــت تــرفــع العلم البريطاني، للهجوم مــن قبل 
الــيــمــنــيــيــن. كـــانـــت تــلــك ســفــيــنــة ســـــوان أتــانــتــيــك 
المسجلة في جزر كايمان، والتي اعتقد اليمنيون 
خـــطـــأً أنّـــهـــا مــمــلــوكــة لــشــركــة »إســـرائـــيـــلـــيـــة«. لكن 
بالرغم من ذلك، فإن التصعيد في البحر الأحمر 
يوفّر فرصة طال انتظارها للجيش البريطاني 
ولصناعة الأسلحة في بريطانيا. علماً أنّ ريشي 

سوناك هو تاسع رئيس وزراء بريطاني يقوم 
بقصف اليمن.

تُـــصـــنّـــف الــتــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة لـــحـــرب ســـونـــاك في 
اليمن حالياً على أنّها سرية، ولن يتم نشرها إلا 
الــدفــاع حساباتها السنوية  عندما تنشر وزارة 
في تموز. يضطرّ وزير الدفاع غرانت شابس، 
الــذي سخر مــن »ادعــــاءات الحوثيين السخيفة 
بأنهم روبــن هــود اليمن«، إلــى اقــتــراض أمــوال 
مــن وزارات حكومية أخـــرى فــي الــواقــع، لدفع 
تــكــالــيــف الـــحـــرب. يــعــتــمــد شــابــس عــلــى صــنــدوق 
ــابــــع لـــــــــــوزارة الـــــخـــــزانـــــة، بــــعــــد أن  ــتــ ــــوارئ الــ ــ ــــطـ ــ الـ
التمويل من الاحتياطي الخاص للبحر  »طلب 

الأحمر«.
ــبـــرلـــمـــان الــــذي  قـــــال كــيــنــي مـــاكـــاســـكـــيـــل، عـــضـــو الـ
ــتــــجــــوب الــــــــــــوزراء بــــشــــأن الــــــصــــــراع: »هـــنـــاك  اســ
دائماً أموالٌ لشنّ حرب في الخارج، ولا توجد 
أموالٌ أبداً لمحاربة الفقر في الداخل. إنّ التكلفة 
ــارات  ــرّاء شـــن غــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي نــتــحــمــلــهــا جــ
جوية ضد بعض أفقر الناس على هذا الكوكب، 
ــــذي يــلــحــق بــكــوكــبــنــا  تــضــاعــف الـــضـــرر الــبــيــئــي الـ
نتيجة الطيران آلاف الأمــيــال للقيام بــذلــك. في 
هـــــذه الأثـــــنـــــاء، يـــعـــانـــي الــــنــــاس هـــنـــا مــــن الـــجـــوع 
ويحترق كوكبنا. إن النخبة زادت ثروتها، لكن 

البقية يدفعون الثمن«.
قــصــفــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة الــمــلــكــيــة 40 هـــدفـــاً في 
ــــات مــن  ــــوجــ ــــي أربـــــــــع مــ ــيــــمــــن فــ ــاء الــ ــ ــــحــ جـــمـــيـــع أنــ
ــثــــانــــي، وفـــقـــاً  الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة مـــنـــذ كــــانــــون الــ
ــابـــس فــــي الـــبـــرلـــمـــان.  لــتــصــريــحــات أدلــــــى بـــهـــا شـ
 ،Paveway IV تــم ضــرب الأهــــداف بــصــواريــخ
الــتــي كــانــت كلفة الـــواحـــد منها حــوالــي 70 ألــف 
بــاونــد فــي عــام 2014. ومــع التضخم، قــد تكلّف 
الــصــواريــخ الآن أكــثــر. وتــبــلــغ تكلفة إطـــاق 40 

البريطانيون يخسرون الكثير في الحرب ضدّ اليمن

كلّفت حرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأخيرة ضدّ اليمن حتّى الآن الشعب البريطاني ما يصل إلى 
19 مليون باوند إسترليني »قرابة 24 مليون دولار« من تكاليف الصواريخ فقط دون حساب بقيّة التكاليف 

المادية، ناهيك عن قيام الحكومة بأخذ تمويل الوزارات الأخرى حتّى تتمكن من تأمين النفقات، وذلك حسب 
.Declassified UK بحثٍ أجرته مؤسسة

من هــذه الصواريخ حوالي 2.8 مليون باوند، 
على افــتــراض أنــه تــمّ اســتــخــدام صـــاروخ واحــد 
لكل هدف. وترفض وزارة الدفاع توضيح عدد 

أو تكلفة الذخائر المستخدمة.
هناك تكاليف إضافية تتعلق بتحليق أسطول 
ــــع طــــائــــرات تـــايـــفـــون عـــلـــى بــعــد  مــــكــــوّن مــــن أربــ
آلاف الأمــيــال مــن قــاعــدة فــي قــبــرص، وإجــراء 
الــــتــــزود بـــالـــوقـــود الــــجــــوي مـــرتـــيـــن لـــكـــل مــهــمــة 
بــوســاطــة نـــاقـــات فــويــيــجــر. كـــل طـــائـــرة تكلف 
آلاف الــجــنــيــهــات فــي الــســاعــة لتشغيلها. وفــي 
أكبر.  فــاتــورة  الملكية  البحريّة  البحر، تتحمّل 
بــمــحــاولــة   HMS Diamond الـــمـــدمـــرة  ــــدأت  بـ
الــتــصــدي لـــطـــائـــرات الــيــمــنــيــيــن دون طـــيـــار في 
 Sea 16 كـــانـــون الأول بــاســتــخــدام صـــواريـــخ
Viper التي تبلغ تكلفة كل منها مليون باوند 

على الأقل.
فــي المجمل، ربــمــا كلفت الــذخــائــر الــتــي أطلقتها 
بــريــطــانــيــا عــلــى الــيــمــنــيــيــن مــنــذ كـــانـــون الأول ما 
يــصــل إلــــى 19 مــلــيــون بـــاونـــد إســتــرلــيــنــي. الأمـــر 
الواضح هو أنّ شركات الأسلحة ستستفيد من 
 Ceptorsو  Sea Vipers تصنيع  يــتــم  ذلــــك. 
بوساطة شــركــة MBDA، وهــو تجمّع شركات 
 BAE Systems شــــــــركــــــــة  ــــم  ــ ــــضـ ــ يـ ــة  ــ ــ ــــاقـ ــ ــمـ ــ ــ عـ
البريطانية، وشركة Airbus الفرنسية وشركة 

Leonardo الإيطالية.
شـــركـــة  بــــوســــاطــــة   Paveways تـــصـــنـــيـــع  ــتــــم  يــ
أمـــريـــكـــيـــة  أســـلـــحـــة  ــركــــة  شــ وهــــــي   ،Raytheon
 BAEو Raytheon عــمــاقــة. وشــهــدت كــل مــن
ارتـــفـــاع أســـعـــار أســهــمــهــمــا إلــــى مـــا يـــقـــارب الــثــلــث 
 MBDA مــنــذ 7 تــشــريــن الأول. أعــلــنــت شـــركـــة
الأسبوع الماضي أن سجل طلباتها وصل إلى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي بـــلـــغ مــــا يــــقــــارب 10 مـــلـــيـــارات 

يورو.
ــفـــادت هــــذه الـــشـــركـــات بــشــكــل مــبــاشــر  ــتـ وقــــد اسـ
من الحرب في البحر الأحــمــر. وافقت البحرية 
الــمــلــكــيــة فـــي كـــانـــون الــثــانــي عــلــى عــقــود جــديــدة 
 Sea بقيمة 405 ملايين بــاونــد لتحديث نظام
هـــذا   .Diamond مـــثـــل  ــدمــــرات  مــ عـــلـــى   Viper
ــرّة الأولــــــــى الــــتــــي تــــقــــوم فــيــهــا  ــ ــمـ ــ ــــراع هــــو الـ ــــصـ الـ
الـــبـــحـــريـــة الـــمـــلـــكـــيّـــة بـــإســـقـــاط هـــــدف جـــــوي مــنــذ 

حـــرب الخليج عـــام 1991، حــيــث تـــمّ اخــتــبــار كل 
.Ceptorو Viper من

يـــبـــدو أن Viper يــحــتــاج بــالــفــعــل إلــــى الــتــرقــيــة 
حــتــى تــتــمــكــن الــبــحــريــة مـــن إســـقـــاط الــصــواريــخ 
الباليستية المضادة للسفن )ASBMs(، وليس 
الـــطـــائـــرات دون طـــيـــار أو الـــصـــواريـــخ قــصــيــرة 
الــمــدى فــقــط والــتــي يستخدمها الــيــمــنــيــون. في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــعــتــمــد الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة على 
الإبحار مع حلفاء مثل الولايات المتحدة التي 
تمتلك قواتها البحرية قدرة مضادة للصواريخ 

الباليستية العابرة للقارات.
وأدى الصراع مع اليمن إلى انخفاض مخزون 
الصواريخ بعد محاولات إسقاط تسع طائرات 
مـــــن دون طــــيــــار تـــابـــعـــة لــلــيــمــنــيــيــن بـــاســـتـــخـــدام 
مــزيــج مـــن صـــواريـــخ Viper وغــيــرهــا. أبــحــرت 
الـــبـــحـــر  مـــــن  ــيــــل  مــ  3000 ــافــــة  مــــســ  Diamond
الأحــمــر إلـــى جــبــل طــــارق. هــنــاك، تــم تصويرها 
وهي ترفع Sea Vipers جديدة إلى صوامعها 

الشهر الماضي.
تمّ اختيار جبل طارق على الرغم من استثمار 
الــبــحــريــة فـــي قـــواعـــد مــثــيــرة لــلــجــدل فـــي عُــمــان 
والــــبــــحــــريــــن، وهــــمــــا دولـــــتـــــان لا تـــــبـــــدوان أنّـــهـــمـــا 
ــقـــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  ــ تـــرحـــبـــان بـــاســـتـــضـــافـــة الـ
العمليات ضـــدّ الــيــمــن. يـــدرك الـــــوزراء أن إعـــادة 
تسليح Diamond في الخليج أمر استفزازي 
لــــــلــــــغــــــايــــــة، حــــــيــــــث لا يـــــحـــــظـــــى دعـــــــــــم بــــريــــطــــانــــيــــا 
»لإســــرائــــيــــل« بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة بـــيـــن الــجــمــهــور. 
وقد واجه أفراد من الجيش البريطاني بالفعل 
فوضى داخل منشأة في الدقم في عُمان، بسبب 

دعم بريطانيا »لإسرائيل«.
صــــــدرت تـــبـــريـــرات رســـمـــيـــة وشـــبـــه رســـمـــيـــة أنّ 
ــــمــــان لــيــســت مـــؤهـــلـــة لــاحــتــفــاظ  الـــقـــواعـــد فــــي عُ
بــالــصــواريــخ الــتــي كـــان يــجــب عــلــى الــســفــيــنــة أن 
ــتـــزوّد بــهــا، لــكــن شــكــك خــبــيــر الـــقـــانـــون الــدولــي  تـ
ــــي الـــتـــبـــريـــر  ــالــــمــــون فـ الــــبــــروفــــيــــســــور ســـتـــيـــفـــان تــ
الــذي تقدمه حكومة المملكة المتحدة. كــلّ هذا 
يجري من أجل مقارعة طائرات من دون طيّار 
لا تــكــلّــف ولا حـــتّـــى جــــــزءاً مـــن الــتــكــالــيــف الــتــي 
يــتــكــبــدهــا الــشــعــب الــبــريــطــانــي مـــن أجــــل خــوض 

صراعٍ لم يوافق عليه حتى البرلمان.

 تمّ اختيار جبل طارق 
على الرغم من 

استثمار البحرية في 
قواعد مثيرة للجدل 
في عُمان والبحرين 

وهما دولتان لا 
تبدوان أنّهما ترحبان 

باستضافة القوات 
البريطانية في 

العمليات ضدّ اليمن

شؤون استراتيجية
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تـــــــورّط »شــــاهــــد« بــالــتــطــبــيــع لـــيـــس جـــــديـــــداً، بــل 
يــعــود - بشكله الــعــلــنــيّ عــلــى الأقـــل - إلـــى آذار 
الــــمــــاضــــي 2023، حـــيـــث شـــمـــلـــت الاتــــفــــاقــــيــــة مــع 
ــاقــــات اشــــتــــراك عــبــر  الـــشـــركـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بــ
الهاتف، والــدفــع باستخدام حسابات بنكية في 

كيان الاحتلال.

اتفاقيات تطبيعية مع الاحتلال
منذ نيسان 2020، وجهت حركة المقاطعة نداءً 
إلــى الشعب الــعــربــي، والــشــركــات المتعاقدة مع 
mbc تطالب بمقاطعتها خــال شهر  مجموعة 
رمـــضـــان حــتــى تــراجــعــهــا عـــن الإنـــتـــاجـــات الفنية 
بــبــثــهــا وهـــي مسلسلات  تــقــوم  الــتــي  التطبيعية 
»أم هــــارون« و»مــخــرج 7«، وأضــافــت الحركة 
في بيانها: »الصمت عن هــذه الــتــجــاوزات الآن 
يعني القبول بمزيد من المحتوى الثقافي الذي 

يروّج للتطبيع مع العدو«.
الـــمـــقـــاطـــعـــة  حــــركــــة  جــــــــددت   ،2023 آذار  وفـــــــي 
فــي بــيــان لــهــا - والــلــجــنــة الــوطــنــيــة الفلسطينية 
ــيـــونـــي »إســــرائــــيــــل«  ــهـ ــــال الـــصـ ــتــ ــ لـــمـــقـــاطـــعـــة الاحــ
وســحــب الاســتــثــمــارات منها وفـــرض العقوبات 
عليها - دعوتها للجماهير العربية إلى مقاطعة 
منصة »شاهد« رداً على الاتفاقيات التطبيعية 
الــتــي وقعتها مــع شــركــة »بــارتــنــر« الصهيونية، 
والتي وصفتها الحركة بأنها »ليست إلا انتقالًا 
مــدروســاً لمجموعة MBC مــن التطبيع الخفي 

الخجول إلى التطبيع العلني«.

فــي تشرين الــثــانــي 2023، وفــي ذروة الإبـــادة 
الجماعية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، 
 MBC أدانـــــت حـــركـــة الــمــقــاطــعــة قـــيـــام مــجــمــوعــة
السعودية ومنصتها »شــاهــد« بحذف مسلسل 
للفنان المصري، محمد ســام، ردّاً على رفضه 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي أداء مــســرحــيــة كــومــيــديــة خــال 
»موسم الرياض«، واعتذاره عن المشاركة عبر 
تسجيل مصوّر رفــض فيه أداء المسرحية في 

ظل المجازر التي يشهدها قطاع غزة.
فــي عـــام 2020، عــرضــت قــنــاة mbc ومنصتها 
»شــــاهــــد« مــســلــســل »أم هـــــــارون« الـــــذي يتبنى 
روايـــة الاحــتــال التاريخية المزيّفة حــول قيام 
الكيان، ويتعامى بشكل كامل عن تاريخ النكبة 
ومــجــازر الاحــتــال الصهيوني وعصاباته بحق 

الشعب الفلسطيني.
ــــرضـــــت الـــمـــنـــصـــة مــســلــســل  ــــام ذاتـــــــــه عـ ــعــ ــ وفـــــــي الــ
»مــخــرج 7« الــــذي يــســعــى إلـــى شــرعــنــة جريمة 
الــتــطــبــيــع مـــع الاحـــتـــال، ويــقــدمــهــا كــوجــهــة نظر 
تـــقـــبـــل »الاخـــــــتـــــــاف«، ويــــقــــدم آراءً فــــي مــعــركــة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ضــــد الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
ــــاب الـــتـــطـــبـــيـــعـــي  ــــطــ ــــخــ ــاً فـــــــي تـــــــرويـــــــج الــ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ مـ
الانهزامي مع الاحتلال، وتمرير جرائم الأنظمة 

والحكومات المطبعة.
الــمــنــصــة  ــانــــي 2023، عــــرضــــت  ــثــ الــ فـــــي كـــــانـــــون 
ــــزة«  ــــن غـ ــلـــســـاً حـــمـــل اســــــم »وشــــــوشــــــات مـ مـــسـ
أنــتــجــه كـــل مـــن »مـــركـــز اتــــصــــالات الــــســــام« في 
الولايات المتحدة، بالتعاون مع صحيفة »تايمز 
أوف إسرائيل«، وتولت قناة العربية السعودية 
إصــــداره باللغة العربية، حيث صــدر بـــ 6 لغات 

منصّة »شاهد«... كيفَ تشاهد التطبيع مع الاحتلال؟!

نشرت مدوّنة »مقاطعة من أجل فلسطين« وهي إحدى منصات مقاطعة الاحتلال وإدانة التطبيع معه، في 13 
آذار الجاري 2024، تقريراً بعنوان: معلومات يجب أن تعرفها قبل أن تُشاهد »شاهد« - والمقصود منصّة شاهد 

الترفيهية التابعة لقناة MBC المتورّطة منذ السنة الماضية في اتفاقية تعاون تجاري وفنّي بينها وبين 
شركة بارتنر »الإسرائيلية« منذ آذار 2023 بحيث تعرض منصّة »شاهد« مسلسلات »إسرائيلية« إلى جانب 

العربية. وهذا الموسم الرمضاني تعرض المنصّة المطبّعة 25 مسلسلًا عربياً بينها 4 مسلسلات سوريّة!

أخـــرى، وينقل المسلسل مــا أسماها »شــهــادات 
لسكان قطاع غــزة« يتحدثون فيها عن حلمهم 
بـــ »الــتــحــرر مــن حــمــاس«! فيما يتجاهل بشكل 
كــامــل كــل ظـــروف الــقــطــاع ومـــا يــتــعــرض لــه من 
حصار صهيونيّ وجولات العدوان المتواصلة. 

مسلسلات »إسرائيلية« مع حظر 
للمحتوى المُقاوِم

فــي تــمــوز 2023، كشفت إذاعـــة »كـــان« التابعة 
ــا أتـــمـــت  ــ ــهـ ــ ــيــــونــــي، أنـ ــهــ ــــال الــــصــ ــ ــتـ ــ ــ لــــحــــكــــومــــة الاحـ
صفقة بــيــع حــقــوق بــث مسلسل وثــائــقــي يحمل 
 mbc ــبـــوءة كـــاســـنـــدرا« لــمــصــلــحــة قــنــاة اســــم »نـ
ــــد«.  ــاهــ ــ الــــســــعــــوديــــة ومـــنـــصـــتـــهـــا الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة »شــ
الــمــســلــســل الــــمــــذكــــور، والـــــــذي يــعــتــبــر أول عــمــل 
»إســرائــيــلــي« يــعــرض عــلــى قــنــاة عــربــيــة، يـــروّج 
لــجــرائــم جــهــاز مــخــابــرات الاحــتــال )الــمــوســاد(، 
ويــــحــــاول تــســويــقــهــا ضــمــن قـــوالـــب »بــطــولــيــة«، 
وينسب له هجمات مشتركة مع إدارة مكافحة 

المخدرات الأمريكية في أمريكا الجنوبية.
وفي تشرين الأول 2020، وبعد مرور أيام على 
إعــان التطبيع الإمــاراتــي مع الاحتلال، حذفت 
الفلسطينية«،  »التغريبة  منصة شاهد مسلسل 
مــــن قـــائـــمـــة مـــحـــتـــواهـــا الــــمــــرئــــي، هـــــذا الــمــســلــســل 
العظيم )سيناريو وليد سيف وإخــراج الراحل 
حــاتــم عــلــي( والـــــذي يــعــتــبــر مـــن أهـــم مـــا أنتجته 
الـــدرامـــا الــســوريــة، وتــســبَّــب حــــذفُ »شـــاهـــد« له 
بـــعـــاصـــفـــة عـــلـــى مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
على  لها  تقييمات سلبية  المنصة، وحملة  ضــد 
المتاجر الإلكترونية، شارك بها آلاف النشطاء 
الـــعـــرب والــنــجــمــة الأردنــــيــــة جــولــيــيــت عــــواد من 
طــاقــم الــمــســلــســل، مــا أجــبــر الــمــنــصــة عــلــى إعـــادة 
ــاء  المسلسل مـــرةً ثــانــيــة خـــال ســاعــات، والادّعــ
أنها قامت بحذفه نظراً لانتهاء حقوق العرض 
المتاحة لــهــا. ولــكــن مسلسل »الــتــغــريــبــة« اليوم 

غير موجود على المنصة.
ــتـــي قــــادهــــا نــشــطــاء  ــــد تــســبــبــت الــحــمــلــة الـ وقـ

فــي حينه ضــد المنصة المطبّعة فــي خفض 
تــقــيــيــم صفحتها عــلــى تــطــبــيــق فــيــســبــوك من 
4.3 إلــى 1.5، وعلى متجري غوغل و»آب 
ستور« إلى 1.2 ما أجبر المنصة على إخفاء 
من  لحذفه  تجنّباً  لتطبيقها  التقييم  أيــقــونــة 

المتجَرَين.

رأسمال عربي لإنقاذ »البزنس« 
الصهيوني؟

أصـــاب رأس الــمــال »الإســرائــيــلــي« والأجنبي 
الـــمـــتـــربـــح مــــن نــــظــــام الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي 
ــلــــع إضـــــافـــــي نـــتـــيـــجـــة عـــــواقـــــب الـــــحـــــرب عــلــى  هــ
ـــات الــــتــــي تـــعـــصـــف بــالــكــيــان  ــرابــ ــ ــــطـ غـــــزة والاضـ
ــــه ومــــــلــــــف الـــــتـــــعـــــديـــــات الــــقــــضــــائــــيــــة  ــتـ ــ ــــومـ ــكـ ــ وحـ
ــا، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه زعـــزعـــة الــعــمــلــة  ــيـــرهـ وغـ
والاقــتــصــاد والــمــنــاخ الاســتــثــمــاري والمخاطر 
ــيـــان الاحــــتــــال.  الــمــرتــبــطــة بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي كـ
ومن ضمن المؤشرات الهامّة لهروب رؤوس 
الأمــــــوال تــحــويــل مــســتــثــمــريــن »إســرائــيــلــيــيــن« 
مليارات الـــدولارات من البنوك داخــل الكيان 
إلى بنوك أمريكية وأوروبية. ويجدر بالذكر 
أن شــركــة »بــارتــنــر« الــتــابــعــة لــكــيــان الاحــتــال 
الـــتـــي تـــعـــاقـــدت مــعــهــا مــنــصــة شـــاهـــد الـــتـــابـــعـــة لـــ 
mbc، سبق وأن خسرت تعاقدها مع شركة
عـــام 2016 عــقــب حملة  الفرنسية    Orange
عـــربـــيـــة )مـــصـــريـــة تــــحــــديــــداً( وعـــالـــمـــيـــة طــالــبــت 
الأخـــيـــرة بــإنــهــاء تـــورّطـــهـــا فـــي دعــــم الاحــتــال 

»الإسرائيلي«.
وحتى الآن لا يبدو أنّ حملة الإبادة الجماعية 
ــتــــال  ــتــــي يـــمـــارســـهـــا جـــيـــش الاحــ الـــمـــتـــواصـــلـــة الــ
بـــــدعـــــم أمـــــريـــــكـــــي غــــــربــــــيّ فــــــي غــــــــــزة، قــــــد مــنــعــت 
الدراما العربية من متابعة التعاون مع المنصة 
القائمين عليها وخــاصّــة  فــأيــن مــوقــف  المطبّعة. 
المسلسلات السورية الأربعة التي تُعرَض على 
»شــاهــد« )تـــاج – ولاد بــديــعــة – الــعــربــجــي2 – 

أغمض عينيك(؟

بعد أيام على إعلان 
التطبيع الإماراتي 

مع الاحتلال حذفت 
منصة »شاهد« 

المسلسل السوريّ 
العربيّ »التغريبة 

الفلسطينية« من 
قائمة محتواها 

المرئي
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ليس من الصعب ملاحظة وتفنيد 
ــــم الـــمـــوجـــود  ــــوهــ كــــــمّ الـــتـــضـــلـــيـــل والــ
ــيـــاد« هـــــذه، والــتــي  فـــي فـــكـــرة »الـــحـ
يمكن أن تــبــرر جــزئــيــاً عــنــد العامة 
والأفــــــــــــــــراد، ولــــكــــنــــهــــا لـــيـــســـت كـــذلـــك 
عــنــدمــا تـــصـــدر عـــن نــخــب ســيــاســيــة 
أو ثقافية أو إعــامــيــة... إلــخ، لأنها 
إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا لــيــســت مــبــدئــيــة 
ــــإن نــتــائــجــهــا  ــتــــة، فــ وظـــرفـــيـــة ومــــؤقــ
تـــكـــون وخــيــمــة خـــاصـــة فـــي فــتــرات 
ــــاف الـــــهـــــامـــــة مــــــن الــــتــــاريــــخ  ــــطــ ــعــ ــ الانــ
ــيـــــوم  ــ ــــي نـــعـــيـــشـــهـــا الـ ــتــ ــ ــلــــحــــظــــة الــ ــالــ كــ
ــــداد الــــصــــراع فـــيـــه إلـــــى أعــلــى  ــتـ ــ واشـ
درجاته، وغالباً ما تصب في خدمة 
الـــطـــرف الآخــــر مـــن الــمــعــادلــة وهــو 

العدو. 

موقف »اللا موقف«
ــــن خــــــــــطــــــــــورة مــــــــوقــــــــف »الــــــــــا  ــمــ ــ ــكــ ــ تــ
ــــذه الــلــحــظــات  مــــوقــــف« فــــي مـــثـــل هـ
الـــحـــرجـــة والـــحـــاســـمـــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
ــا يــمــكــن أن تــجــهــض الــفــعــل  ــهـ فــــي أنـ
ــبــــي والإمــــــكــــــانــــــيــــــات والآفــــــــــاق  ــعــ الــــشــ
التي يملكها، فهذا التوجه ببساطة 
المسؤولية  مــصــادرة  عــلــى  يشتمل 
الــفــرديــة الــخــاصــة بــكــل فـــرد، ليمنعه 
مــن أن يــكــون فــاعــاً فــي المواجهة، 
ويــصــبــح مــجــرد مــتــلــقٍّ يــنــتــظــر مـــاذا 
قرروا! وقد يظن البعض أن التأثير 
الـــنـــاجـــم عـــن هــــذه الـــحـــالـــة ضــئــيــل لا 

يــعــتــدّ بـــه، ولــكــن حــقــيــقــة الأمــــر على 
الــعــكــس تـــمـــامـــاً، إذ يــمــكــن لــلــمــواقــف 
والسلوكيات الفردية إنتاج قدر من 
ــاز، وعـــنـــدمـــا تصب  ــ ــــجـ الـــفـــائـــدة والإنـ
هـــذه، مــع أعــمــال الــمــقــاومــة الأخــرى 
في الساحات المختلفة، تشكل نهراً 
ــــداً مــن تــراكــم الــفــعــل والإنـــجـــاز.  واحـ
ــــو مــــا لــمــســنــا نــتــائــجــه فــــي حــالــة  وهـ
ــيـــنـــي  ــلـــســـطـ ــــود الــــشــــعــــبــــي الـــفـ ــمــ ــ ــــصــ الــ

والتفافه حول المقاومة.

مزحة اسمها الحياد!
ثمة اعتقاد شائع عند كثير من الناس، وكثير من 

النخب، قد يصل إلى درجة الإيمان أحياناً، وهو 
أنه يمكن اتخاذ »موقف« محايد! من المشاكل 

والصراعات الجارية سواء في الحياة اليومية للأفراد 
والجماعات أو في التطورات والأحداث المحلية 

والإقليمية والدولية. يكمن مبعث هذا الموقف غالباً 
في طلب الأمان والسلامة! وينسى أصحابه في غمرة 

حماسهم لموقفهم المحايد هذا أنهم اتخذوا موقفاً 
فعلًا!

تــعــتــبــر عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« نــقــلــة نوعية 
ــال الــــشــــعــــب  ــ ــ ــــضـ ــ ــار نـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــة وكــــــبــــــيــــــرة فــــــــي مـ ــ ــامـ ــ ــ هـ
ــــاولات تـــصـــفـــيـــة حــقــوقــه  ــــحــ ــد مــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضـ
وقضيته، وهذا ما جعل العالم الغربي كله يهبّ 
بالأساطيل والــمــواقــف والــمــال والإعــــام، لدعم 
الهمجية الصهيونية في حرب الإبادة الجماعية 
ــــرأى ومـــســـمـــع الـــعـــالـــم كــلــه،  ــ ــــزة، وعــــلــــى مـ ــ فــــي غـ
للاعتراض وللمطالبة  وانطلقت حملة واســعــة 
بعدم التدخل وبالحياد! رفعها الفريق الأمريكي 
ومساندوه، تحت شعارات مختلفة ومتنوّعة، 
هدفها رفض التضامن مع الشعب الفلسطيني، 

وتـــالـــيـــاً الـــتـــواطـــؤ فـــي مـــحـــاولـــة اســـتـــفـــراد الــعــدو 
بغزة ومقاومتها وشعبها.

زمن المقاومة
سُــــئــــل أحـــــــد الـــمـــتـــصـــوفـــة عـــــن الـــــزمـــــن والـــــوقـــــت، 
فـــأجـــاب قـــائـــاً: »الــــزّمَــــن أو الـــوقـــت هـــو مـــا أنــت 
فـــيـــه«. وحــيــن نــنــظــر الآن فـــي الــلــحــظــة الــرّاهــنــة 
إلى الوضع العالمي ككل، وتجلّياته المختلفة... 
نرى الأفق مفتوحاً لمستقبل مختلف، مستقبل 
يتحقق فيه انتصار حقيقي للحقوق وأهلها، قد 

يدفع ثمنه دماً، ولكن لا مكان للمحايدين فيه.

اشــتــهــرت بــلــدة مــوحــســن فــي مــحــافــظــة ديـــر الــــزور بــتــاريــخــهــا الوطني 
مــن خــال الــثــورة على الاستعمار الفرنسي. وبعد جــاء الاستعمار، 
خــاضــت الــنــضــال مــن أجـــل حــقــوق الــفــاحــيــن، فــكــانــت قــومــة الموحسن 
العديد من  الأربعينيات والخمسينيات. وتطوع  الأولــى والثانية في 
أبنائها في صفوف المقاومة الفلسطينية منذ الستينيات. في الصورة: 
إضـــراب فلاحي قرية موحسن، جــريــدة الأخــبــار الــعــدد 541 الأحــد 13 

كانون الأول 1964.

أخبار ثقافية

»يا طالعين الجبل«
شــهــدت خشبة مــســرح »الــشــمــس« فــي العاصمة الأردنــيــة عــمّــان يوم 
الأربـــعـــاء الــمــاضــي، وبــالــتــزامــن مـــع »يــــوم الــمــســرح الــعــالــمــي«، عــرضــاً 
مسرحياً موسيقياً تضامنياً مع قطاع غزة امتد إلى ساعتين بعنوان 
ــا طــالــعــيــن الـــجـــبـــل«، وهـــــي مــســرحــيــة مــقــتــبــســة عــــن روايـــــــة الــكــاتــبــة  ــ »يـ
كفى الزعبي »عــد إلــى البيت يــا خليل«، التي تسرد فيها حالة الظلم 
والاضــطــهــاد الــذي يعاني منه الفلسطينيون منذ مذبحة ديــر ياسين 

وصولًا إلى مجزرة جنين عام 2002.
وأكد الفنانون المشاركون أن العرض هو »محاولة فنية مهمة لتذكير 
ارتكبها سابقاً الاحتلال  التي  المجازر  بــأن  الــدولــي  العالم والمجتمع 
)الإسرائيلي( تتكرر اليوم ضد سكان قطاع غزة«. وأن »الفن لا يقل 
أهمية عن المقاومة المسلحة، وهو أداة كانت على مرّ الأزمنة مساندة 

للعمل المقاوم«. 
كما لفت مخرج المسرحية، إلــى أن هــذا العرض التضامني مع غزة 
وسكانه ومقاومته ليس الأول من نوعه، بل شهد مسرح »الشمس« 
الــعــديــد مـــن الـــعـــروض الــمــســرحــيــة والــغــنــائــيــة والــثــقــافــيــة الــمــمــاثــلــة منذ 
معركة )طوفان الأقصى(، وما تبعها من اعتداء وحشي على القطاع.

»السماع الصوفي، لحن المقاومة وأنغام الثورة«
تحلّ فلسطين ضيف شرف على الدورة العاشرة من »المهرجان الثقافي الدولي للسماع 
الصوفي«، في الجزائر، تحت شعار »السماع الصوفي، لحن المقاومة وأنغام الثورة«، 
بالتزامن مع احتفال الجزائر بالذكرى الـــ 70 لاندلاع ثورة التحرير، والاحتفاء بمئوية 

الشيخ أحمد القادري.
وســتــشــارك فــي هـــذه الــــدورة 6 فـــرق جــزائــريــة و11 فــرقــة تمثل 19 بــلــداً، بينها: تركيا، 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، والـــيـــمـــن، وســــوريــــة، والــــعــــراق، وأوزبـــكـــســـتـــان، وإيـــــــران، وإيــطــالــيــا، 

وروسيا. 
ــــدورة الــعــاشــرة  وأكــــد مــشــرفــو الــمــهــرجــان الــــذي يــســتــمــر حــتــى 30 آذار الـــجـــاري، أن الــ
»ســتــتــمــيــز بــحــضــور فــرقــة إنــشــاديــة مـــن مــديــنــة نــابــلــس الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــشــاركــة رئــيــس 

المجلس الأعلى الصوفي لبيت المقدس والديار الفلسطينية«.
وتشمل فعاليات المهرجان عروضاً على خشبة المسرح الجهوي في ولاية الأغواط، 
بينما ستتوزع الأنشطة الجوارية للمهرجان على بلديتي حاسي الرمل وعين ماضي 

والولاية المنتدبة آفلو.
كما برمجت ندوة فكرية في مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة في الأغواط، 
بــمــشــاركــة 36 بــاحــثــاً جـــزائـــريـــاً وأجــنــبــيــاً، لــلــحــديــث عـــن الــتــصــوف وأبــــعــــاده الــحــضــاريــة، 

والتصوف في الجزائر والنضال التحرري، والتصوف ونصرة القضية الفلسطينية.
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الفلسفي كفضاء تجريد مبكّر
إن الــفــلــســفــة هــي مــيــدان نــشــاط عــالــي الــتــجــريــد، 
مـــمـــا يـــســـمـــح لـــهـــا بــــــــ»إجـــــــراء أقــــصــــى الــتــعــمــيــمــات 
الــنــظــريــة اتــســاعــاً، الــتــي هــي مهمتها الأســاســيــة« 
»مـــركـــب  ــــي  وهــ ص86(،   ،1988 )أويــــــــزرمــــــــان، 
نظري من أعمّ النظرات إلى الطبيعة والمجتمع 
والإنــســان والإدراك، مــركّــبٌ يضمن تقديراً لكل 
ما يشكّل مضمون هذه النظرات العامة، تقديراً 
لـــيـــس مـــعـــرفـــيـــاً )إبـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــاً( فـــحـــســـب، بــل 
وأخلاقيٌّ واجتماعيٌّ أيضاً« )أويزرمان، 1988، 
ص140-141( وبالتالي فهي تعميم لـ»المعتقدات 
الإنـــســـانـــيـــة الأســــاســــيــــة، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــطــبــيــعــة 
والـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة والاجــتــمــاعــيــة، الــمــعــتــقــدات 
التي تلعب دوراً إدمــاجــيــاً، توجيهياً فــي الوعي 
والسلوك والإبـــداع وفــي نشاط الناس العملي 
فــي مــجــمــوعــه... وتــســتــلــزم الــوظــيــفــة التوجيهية 
للنظرة إلى العالم أفكاراً محددة معيّنة ... فيما 
يتعلق بـ(موقعِ) الإنسان في التركيبة الطبيعية 
ــيــــاء« )أويـــــــزرمـــــــان، 1988،  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــأشــ
ص138( وتعزز بالتالي مبادئ أخلاقية معيّنة. 
وهي بذلك كانت قد تقدّمت بالنظرات الممكنة-
ــالـــم وتـــنـــظـــيـــمـــه، وبـــالأخـــص  ــعـ الاحـــتـــمـــالـــيـــة إلـــــى الـ
علاقة الفرد بالمجتمع، علاقة الذات بالموضوع. 
والـــبـــحـــث فــــي تــــاريــــخ الــفــلــســفــة يـــســـمـــح مــنــهــجــيــاً 
بتتبُّع تطور النظرات إلى العالم التي جرى أو 
ســيــجــري تحقيقها عــلــى الــمــســتــوى الــتــاريــخــي-

الاجتماعي، أي الفعلي الملموس.

اقتراب الذات من الموضوع: اشتداد 
التناقض الموضوعي

إذا اعتبرنا أنّ المناورة نحو النموذج الفرداني 
الــلــيــبــرالــي بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة دفــعــت 

اقــــتــــراب الـــــــذات مــــن الــــمــــوضــــوع، نــتــيــجــة تـــوسّـــع 
مجال العمل الذهني لدى قوى الإنتاج المادّي، 
وتحديداً القوى البشرية، فإنّها سمحت بالتالي 
بــتــوسّــع الــمــجــال الــفــكــري الــــذي كـــان حــكــراً على 
الــــعــــقــــل الـــمـــهـــيـــمـــن الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الانــــقــــســــام 
الاجـــتـــمـــاعـــي الأســــاســــي طـــــوال تـــاريـــخ الــمــجــتــمــع 
ــام  ــقــــســ ــــدة الانــ ــاعــ ــ ــــو نـــفـــســـه قــ ــقــــي، الـــــــــذي هــ ــبــ الــــطــ
الفلسفي مــاديــة-مــثــالــيــة، أيْ احــتــكــار الــعــقــل من 
قبل الطبقات المهيمنة على الضد من الطبقات 
الــمــنــتــجــة جــســديــاً. وهــــذا الــتــوســع فـــرض ولادة 
الـــذات مــن بــاب الــمــوقــع الـــذي ينتمي للضرورة 
التاريخية بتجاوز الواقع الطبقي ككل، أي من 
ــذا فــــرض الـــمـــنـــاورة  ــ مـــوقـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة. وهـ
لها مكافئها  التي  الليبرالية  الفردانية  التاريخية 
الــفــلــســفــي. هـــذا الــمــكــافــئ الــفــلــســفــي هــو أن العقل 
»الانقسامي« استخدم ما في الترسانة الفلسفية 
الــمــثــالــيــة. الـــتـــحـــوّلُ الــتــاريــخــي فـــي دخــــول الـــذات 
مــــن مــــوقــــع الــــمــــوضــــوع، أي الـــــوجـــــود الــــمــــادي، 
ــتـــمـــاعـــي لــــاقــــتــــراب فــلــســفــيــاً  دفـــــع الــــنــــمــــوذج الاجـ
مــــن الـــمـــذهـــب الــفــلــســفــي الأرقـــــــى تــــطــــوراً -حــتــى 
ذلـــــك الــــوقــــت- أيْ الــهــيــغــلــيــة، كــفــلــســفــة عــقــانــيــة 
موضوعية مثالية. ولكن هذا الاقتراب لم يكن له 
أن يكتمل، لأنّ المذهب الهيغلي في توحيد الذات 
والموضوع له منطلق مركزي هو أن »الشيء 
فـــي وجــــــوده يـــكـــون ضــــروريــــاً لـــذاتـــه ولـــآخـــر«؛ 
أي أنّ الـــفـــرد يــجــب أن يــكــون ضـــروريـــاً لنفسه 
وللمجتمع. وهــذا ما لا يمكن له أن يحصل في 
المجتمع الــذي يقوم على حكم الأقلية ومنطق 
تــراكــم الــربــح عــلــى حــســاب الأكــثــريــة. والـــفـــرد لا 
ــاً« إلا لــمــصــلــحــة  ــ ــ يـــمـــكـــن لــــه أن يــــكــــون »ضـــــــروريـ
لأقلية، حيث إنّ فائض عمله يذهب باتجاه ربح 
ق،  تلك الأقلية. ولهذا كان نموذجُ الأقلية المحقَّ
الــذات  استيعاب  لغاية  الــفــردانــيــة،  الليبرالية  أي 
التي اقتحمت التاريخ من موقع الموضوع، من 

موقع التقارب مع الموضوع، هو نموذجٌ ذاتيٌّ 
الفردانية  الــذات  مثاليّ، غير موضوعيّ. فكانت 
ــــدودةً مـــعـــزولـــةً عــــن الـــمـــوضـــوع،  ــــحـ الــلــيــبــرالــيــة مـ
ــدّ إلـــــغـــــاء الــــمــــوضــــوع- ــ ــ ــــى حـ ــ ــا، إلـ ــ ــهـ ــ ــــذاتـ مـــكـــتـــفـــيـــةً بـ

ــنــــمــــوذج الـــوحـــيـــد الـــمـــتـــاح فــي  الـــمـــجـــتـــمـــع. هـــــذا الــ
الــتــرســانــة الــفــلــســفــيــة والـــــذي كــــان مــقــبــولًا ضمن 
ــه، مــجــتــمــع  ــ ــ ــــدود الــمــجــتــمــع الــمــنــقــســم عـــلـــى ذاتـ حــ

انقسام ذات-موضوع، فرد-مجتمع.

 مرحلة الأزمة في النموذج: 
العقلانية والعدمية

ــدَّدة،  ــ ــــحـ ــــاورة كــــانــــت مـــمـــكـــنـــة لـــفـــتـــرة مـ ــنـ ــ ــمـ ــ تـــلـــك الـ
ليس فقط بسبب الــقــدرة على تأمين شروطها 
الاقتصادية الأمنية الاجتماعية، أيْ تجربة دولة 
الرَّفاه بشكلٍ خاص، ولكن أيضاً بسبب التوازن 
الطبقي-السياسي عالمياً مع قوى الاشتراكية. 
ومنذ أنْ انتهت تلك الشروط الضرورية لنجاح 
نـــمـــوذج الاســتــيــعــاب ذاك، دخـــل مــذهــب الــذاتــيــة 
المثالية في أزمة. وكونه لا يمكن للعقل المنقسم 
ولا قـــواه الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة الحاملة له، 
أنْ تقبل بالتقدم خــطــوةً إلــى الأمـــام فــي تجاوز 
الانقسام فــإنّ المتاح المتبقي لها في الترسانة 
الــفــلــســفــيــة الــمــثــالــيــة هـــو الـــنـــمـــوذج الــاعــقــانــي-

ــتـــمـــاعـــي«  ــهــــذا فــــــإنّ الــــنــــمــــوذج »الاجـ الــــعــــدمــــي. ولــ
الــــــذي تُـــقـــدِّمـــه تـــلـــك الـــنـــخـــبـــةُ الــمــهــيــمــنــة )أو الــتــي 
تحاول تثبيت هيمنتها( هو نسخةٌ من الوجود 
لاعقلانيةٌ، وعدميةٌ، تتمثّلُ بشكلٍ خاصّ بأقصى 
أشــكــال الــتــطــرُّف الفلسفي الــمــثــالــي، أيْ المثالية 
الصِّرفة من جهة، التي تنفي الموضوع، وتنفي 
ــرفــة )كــنــســخــةٍ مــمــوَّهــة  الــمــجــتــمــع، والـــمـــاديـــة الــصِّ
مِــن المثالية( التي تنفي الــعــقــل-الــذات مــن جهة 
ــيــــوم، فـــي تــدمــيــر الــعــقــل  أخــــــرى. هــــذا مـــا نـــــراه الــ
وتدمير المجتمع والوجود المادّي على السواء 
عــلــى مــســتــوى البنية الــفــوقــيــة والــتــحــتــيــة. البنية 
الفوقية لمرحلة الأزمـــة لها هــويــةٌ »لاعقلانية«، 
الحقوق  انتظامية«، في  وبالتالي فوضى و»لا 
والسياسة والأكاديميا والعلوم والفن والأخلاق 
والــــقــــيــــم... وفـــوضـــى تــحــتــيــة اقـــتـــصـــاديـــة إنــتــاجــيــة 

تدميرية للطبيعة وقوى الإنتاج المادي. 
ــتــــدادُ فـــي الــتــنــاقــض الــــمــــادي، وتـــقـــاربُ  هــــذا الاشــ
ــيــــرٌ عــن  ــبــ ــعــ ــيــــة الــــفــــوقــــيــــة والــــتــــحــــتــــيــــة، هــــــو تــ ــنــ ــبــ الــ

جــوهــر الــســؤال الفلسفي الأســـاســـي، فــي جانبه 
»الأنطولوجي« )الوجودي وأيُّهما أسبقُ الواقع 
أم الــــذات(، و»إبــســتــمــولــوجــيــاً« )إمــكــانــيــة معرفة 
الواقع مِن قِبَلِ الــذات(. في الجانب الأوّل، فإنّ 
رفَين،  إجابةَ النخبة الشمهيمنة تقترح تدميرَ الطَّ
وفــي الجانب الثاني فــإن إجابتها تقترح تدميرَ 
قاعدة إمكانية المعرفة، أي الممارسة، فالنشاط 
وحـــده، ومِـــن مــوقــع الــمــاديــة التاريخية الجدليّة 
الواقع،  الــذي يسمح بمعرفة  )الماركسيّة(، هو 
ل في موضوعة ماركس »عَمِلَ الفلاسفةُ  المتمثِّ
عــلــى تــفــســيــر الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا الــمــطــلــوب تــغــيــيــره« 
مِــن خــال الممارسة والــنــشــاط. وهـــذا النشاط، 
وتــحــديــداً شــلُّ قــدرة الأغلبية على النشاط، هو 
ما تحاول النخبة المهيمنة القيامَ به، وهو الذي 
بدأ مبكراً في مقولات »لا تسييس الجماهير«، 

كتعبير عن تقارب النشاط الذهني والعملي.

على الجهة المقابلة
فــي مــقــابــل الــدفــع بــاتــجــاه الــعــدمــيــة واللاعقلانية 
وتدمير العقل، فإنّ الحاجة إلى العقل، أو عقلنة 
الواقع، تشتدُّ، وتحديداً في المستوى الفلسفي-
الــســيــاســي. وهـــذه العقلنة تتطلّب وحـــدةَ العقل 
ــذا هـــو الــتــحــدِّي الــــذي يــقــعُ على  والـــنـــشـــاط. وهــ
عاتق المشروع الحضاري النقيض. إنّ توحيدَ 
الــعــقــل والــنــشــاط، مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى العقل 
وعــلــى الــواقــع، هــو الإجــابــة السياسية الــتــي لها 
في الترسانة الفلسفية المادية مذهبُها الناضج 
فــــي وحـــــــدة الـــــذات-الـــــمـــــوضـــــوع، وحـــــــدة الـــفـــرد 
والــمــجــتــمــع، فــي الــمــاركــســيــة، الــتــي هــي الانــتــقــالُ 
المادّي من وحدةِ وعقلانيةِ هيغل المثاليّة نحوَ 
ــة الـــمـــادّيـــة. هــــذه هـــي الخلفية  وحــــدة الــمــاركــســيّ
الــمــاديــة والــتــاريــخــيــة لــتــضــخُّــمِ الــجــانــب الفلسفيّ 
في مستوياتِ الــواقــع، حيث إنّ الواقع يتطلَّب 
الفلسفةَ ليس في حدود عقل النخبة عبر تاريخ 
الــبــشــريــة، بــل فــي كـــلِّ لــحــظــةٍ مــن وجـــود الــقــوى 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي تــســاؤلــهــا عـــن وجــــودهــــا، وعــن 
قِ حاجاتها المادية والروحية- بقائها، وعن تحقُّ

الــمــعــنــويــة، بــالــضــرورة مِـــن خـــال وجـــودهـــا من 
أجـــل الآخــريــن حــتــى تــوجــد مــن أجـــل ذاتــهــا، في 
صــيــغــة الـــفـــرد الــتــاريــخــي الاجــتــمــاعــي الــســيــاســي 

ضد فرد الاستهلاك السلبي.

من ملامح المرحلة الحالية، كما أشرنا سابقاً، انكشافُ الجوهر وتجانسُه مع الشكل، وهناك أيضاً اندماج 
مستويات البنية الاجتماعية. وهذا التحوّل يقوم تحتياً أوّلًا على اشتداد التناقضات الموضوعية ووصولها إلى 

»حدّها« التاريخي، وثانياً على التحام النشاط المادي للبشر في مستوييه الذهني/العقلي والجسدي/العملي. 
وهذا يؤسّس لتقارب البنية التحتية والفوقية، ويسمح بالخلاصة التالية وهي وصول الواقع إلى ظهوره بلغة 

»منطقه الفلسفي« ولغة »منطقه السياسي« بالضرورة. وهذا رعب العقل في دفعه العالم باتجاه اللاعقلانية 
والفلسفة الصلفة.

شلُّ قدرة الأغلبية 
على النشاط هو 

ما تحاول النخبة 
المهيمنة القيامَ به 

وهو الذي بدأ مبكراً 
في مقولات »لا 

تسييس الجماهير« 
كتعبير عن تقارب 

النشاط الذهني 
والعملي


